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m  

 

ِّالحمــــــدالله وســــــلام عــــــلى عبــــــاده الــــــذين اصــــــطفى، وصــــــل اللهــــــم وســــــلم عــــــلى  ِّ

ــــــــــــاهرين، وارض اللهــــــــــــــم عـــــــــــــن الراشــــــــــــــدين مــــــــــــــن  َســـــــــــــيدنا محمــــــــــــــد وعــــــــــــــلى آلـــــــــــــه الطــ

  : له بإحسان إلى يوم الدين، وبعدأصحاب نبيك والتابعين

جعل االله أهل بيت رسول االله صلى االله علـيهم وآلـه وسـلم قرنـاء القـرآن، 

ُيــــشرحون أحكامــــه، ويعلنــــون هديــــه، وخلفهــــم رســــول االله في أمتــــه أمانــــا مــــن  َّ َ ْ ُ
َالـــــــــضلال، وعـــــــــصمة مـــــــــن الانحـــــــــلال، وإذا أرادت الأمـــــــــة تـــــــــصحيح مـــــــــسارها 

ِيممـــــــــــت وجهتهـــــــــــا نحـــــــــــوهم لاتخـــــــــــاذهم َ ِّ قـــــــــــدوة حـــــــــــسنة، تـــــــــــصحح مـــــــــــن خلالهـــــــــــم َّ
ِأخطاءها، وتمير من هديهم ما يقيم أود مسارها َ َ ِ ُ َ.  

ــــــــــستكبر مــــــــــــن همجيــــــــــــة رعنــــــــــــاء ضــــــــــــد البـــــــــــــشرية  ٍ ومــــــــــــا يمارســــــــــــه عــــــــــــالم اليــــــــــــوم المـــ ِ َ

َالمستـــضعفة، ومـــا نـــراه مـــن اســـتطالة أنظمـــة الـــشر عـــلى المـــسلمين، بـــل وعـــلى مـــا 
ـــــير في شـــــــــــــــعوب الإنـــــــــــــــسانية بالمـــــــــــــــسخ والانحـــــــــــــــراف وا لاضـــــــــــــــطهاد بقـــــــــــــــي مـــــــــــــــن خــــــــــ

ِّوالاســـتغلال خـــارج ســـياق الفطـــرة فإنـــه يحـــتم عـــلى شـــعوبنا أن تعـــود لأصـــولها 

  .الأولى، ومصادرها الصحيحة، وقدواتها الإيمانية العالمية

ٍولعــل أكـــبر مثـــال صـــارخ تتبخـــتر فيـــه هـــذه الحـــضارة الماديـــة قبحـــا وإجرامـــا  ٍ َ
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هلي ضــــد الإنــــسانية، هــــو هــــذا العــــدوان الــــسعودي الأمريكــــي الــــصهيوني الجــــا

، إمــــــــا  والـــــــذي مــــــــن ضــــــــمن مـــــــا يــــــــستهدفه بدرجــــــــة أساســـــــية المــــــــرأةضـــــــد شــــــــعبنا، 

َّبالقتـــل المتعمـــد، والإبـــادة المقـــصودة، أو بـــالحرب الناعمـــة التـــي تحـــاول تجفيـــف 
ٍقــــيم المـــــرأة ومبادئهــــا وأخلاقهـــــا وشــــيمها المحافظـــــة واســــتبدالها بقـــــيم وأخـــــلاق  ٍ ِِ

َوشــــــــــــــيم مغـــــــــــــــايرة ومخالفـــــــــــــــة للإســــــــــــــلام، لكـــــــــــــــي يـــــــــــــــسهل لهــــــــــــــم  ُ ٍ ٍ ِ ُاقتيـــــــــــــــاد المجتمعـــــــــــــــات ٍ
ٍواحتواؤها وتغيير ما بقي من مقومات متينة فيها

ُ ُ.  

َاســتخدم أعــداء الأمــة وأعــداء شــعبنا ســلاح الحــرب الناعمــة مــن قبـــل أن  ُ ُ
ــــــان عــــــــــــلى بلــــــــــــدنا، لغــــــــــــزو العقــــــــــــول والأدمغــــــــــــة،  يــــــــــــشنوا عــــــــــــدوانهم الوحــــــــــــشي الجبــــــ

ـــــــــــة وأخلاقيـــــــــــــــة تقتـــــــــــــــاد في نهايـــــــــــــــة المطـــــــــــــــاف  واحتوائهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــمن منظومـــــــــــــــات قيميــــ

ِب إلى البلاهــة والاســتحمار، وضــياع الوجهــة الفاعلــة والمنتجــة، وبهــذا الــشعو ِ ِ َ
يــــــــــــستطيعون الاســــــــــــتمرار في مــــــــــــشاريعهم التمزيقيــــــــــــة والتدميريــــــــــــة، ولمــــــــــــا شـــــــــــــنوا 

ِّالعــدوان الخــشن كانــت الحــرب الناعمــة جبهــة عــدوان خطــير أيــضا، يركــز في  ٍ َ َِ

 الأســــــــــــاس عــــــــــــلى تــــــــــــصديع الجبهــــــــــــة الداخليــــــــــــة، وإضــــــــــــعاف تماســــــــــــك المجتمــــــــــــع في

  .ملحمة الصمود الأسطورية التي سطرها شعبنا خلال عامين كاملين

ِمنذ وقت مبكر كانـت المـرأة المنفـذ الـذي يحـاولون منـه الـدخول إلى تنفيـذ  َ َ ُ

ْأغراضهم الدنيئـة، مـستغلين ومـشجعين حالـة التجهيـل التـي فرضـت عليهـا  َ ِ ُ ِّ ِّ ِ ِ

اء مـن جهـة من جهة، وحالة الانبهار بـالغرب والتـي أصـيبت بهـا بعـض النـس

َأخــــرى، واللائــــي وإن كــــن بعــــدد قليــــل لكــــن تــــأثيرهن بقــــدر الإمكانــــات التــــي 
ٍ
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ِتحــــرص المــــنظمات المــــشبوهة عــــلى توفيرهــــا فتعطــــيهن مــــساحة أوســــع للتحــــرك 

  .السلبي في المجتمع

 جمــــــــــــــادى الثانيــــــــــــــة ٢٠في كلمتــــــــــــــه بمناســــــــــــــبة اليــــــــــــــوم العــــــــــــــالمي للمــــــــــــــرأة المؤمنــــــــــــــة 

يوم تتعرض المرأة المـسلمة للتـأثير ال": هـ قال السيد عبدالملك الحوثي١٤٣٥

ٍّباســتهدافها لأن تكــون متــأثرة بــالمرأة الغربيــة التــي تختلــف معهــا إلى حــد كبــير 

ـــادئ وفي القـــــيم وفي الأخـــــلاق، المـــــرأة الغربيـــــة التـــــي كانـــــت إلى حـــــد كبـــــير  ٍّفي المبــ

ضــــحية، ضــــحية لعمــــل كبــــير اســــتهدفها بــــدءا، ثــــم أرادوا بهــــا ومــــن خلالهــــا أن 

ٌذج غـــير المنـــسجم وغـــير المتوافـــق للمـــرأة المـــسلمة، نمـــوذج لا تكـــون هـــي النمـــو ِ

ــــع دينهــــــا ولا مــــــع أخلاقهــــــا ولا مــــــع مبادئهــــــا ولا قيمهــــــا الإنــــــسانية،  يتوافــــــق لا مــ

ِإن المـــــــرأة الغربيـــــــة كانـــــــت ضـــــــحية، اســـــــتهدفت مـــــــن قبـــــــل أولئـــــــك : نحـــــــن نقـــــــول ْ ُ

المجــــــــــــرمين، المفــــــــــــسدين في الأرض الــــــــــــذين ســــــــــــعوا إلى الانحــــــــــــراف بــــــــــــالمرأة عــــــــــــن 

ِا ومكانتهــا ومقامهــا وكرامتهــا، وعملــوا عــلى أن يجعلــوا منهــا ألعوبــة، دورهــ

ٍّوأرخـــــــــــــصوها إلى حـــــــــــــد كبـــــــــــــير، حيـــــــــــــنما أرادوا أن يجعلـــــــــــــوا منهـــــــــــــا مجـــــــــــــرد ألعوبـــــــــــــة 

  ."للإغواء والإفساد ونشر الرذيلة والعياذ باالله

ــــاك اســـــــــــتهداف للمــــــــــرأة في الحالـــــــــــة القائمـــــــــــة في عالمنـــــــــــا ": وأضــــــــــاف قـــــــــــائلا هنـــــــ

ٌ العربيـــــة، في شـــــعوب أمتنـــــا، هنـــــاك اســـــتهداف مؤكـــــد الإســـــلامي، في منطقتنـــــا َّ ٌ

للمــرأة وللرجــل جميعــا، والاســتهداف للمــرأة كــذلك في فكرهــا في ثقافتهــا في 

تحــــــــــت عنـــــــــــوان التحــــــــــضر والحـــــــــــضارة والرقــــــــــي، وهـــــــــــي .. قيمهــــــــــا في أخلاقهـــــــــــا، 
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عنــــــاوين زائفــــــة؛ لأن إفــــــساد المــــــرأة المــــــسلمة لا يمــــــت بــــــأي صــــــلة للحــــــضارة، لا 

  ."رة أبدايمت بأي صلة للحضا

َّلقــد فــضح هــذا العــدوان كــل الادعــاءات الغربيــة وكــشف بــشكل لا مريــة 

ــــاه المــــــــــرأة، التــــــــــي ظلــــــــــوا يحكــــــــــون عــــــــــن حقوقهــــــــــا،  فيــــــــــه حجــــــــــم النفــــــــــاق الغــــــــــربي تجــــــ

ويتغنــون بحريتهــا، ولكــنهم اليــوم وعــلى مــدار عــامين يــشنون حربــا عدوانيــة 

ده ِّعالميـــــــــــــــة تـــــــــــــــستهدفها بالدرجـــــــــــــــة الأولى، إذ هـــــــــــــــم مـــــــــــــــن يقـــــــــــــــود العـــــــــــــــدوان ويـــــــــــــــزو

بالطـــــــــــــائرات الحديثـــــــــــــة، وبالأســـــــــــــلحة المحرمـــــــــــــة، وبالـــــــــــــدعم الـــــــــــــسياسي والغطـــــــــــــاء 

الأممـــي، وهـــم يعلمـــون أن أول الـــضحايا في هـــذا البلـــد هـــي المـــرأة، ومـــع ذلـــك 

وبيــنما يتحــدثون بــصخب عــن حقوقهــا الجنــسية، يــسلبونها حقهــا الوجــودي، 

  . الذي استهدفته طائراتهم

لته للمــرأة بمناســبة مولــد الزهــراء، َّهــذا مــا عــبر عنــه الــسيد القائــد في رســا

ـــــــسلمة في العـــــــــــام المـــــــــــاضي؛ إذ اعتـــــــــــبر هـــــــــــذا العـــــــــــدوان : اليـــــــــــوم العـــــــــــالمي للمـــــــــــرأة المــــ

ّشــــــاهدا أيــــــضا عــــــلى زيــــــف وخــــــداع الغــــــرب فــــــيما يحكيــــــه ويدعيــــــه عــــــن حقــــــوق " ِ ً ً

ُالمـــــرأة وحقـــــوق الطفــــــل، ففـــــي مقابــــــل البـــــترودولار لم يعـــــد الغــــــرب يحكـــــي عــــــن  ُِ

 هـي اليـوم أكـبر مظلوميـة عـلى وجـه الأرض، بـل مظلومية المرأة اليمنية التـي

ِّإن أمريكا وبريطانيا وفرنـسا ودولا أخـرى هـي التـي تقـدم للنظـام الـسعودي  ً

ـــــدمير بـــــــما في ذلـــــــك الأســـــــلحة المحرمـــــــة دوليـــــــا، مثـــــــل القنابـــــــل  ًســـــــلاح الفتـــــــك والتــ

ًالعنقودية وغيرها؛ ليقتل بها أهـل الـيمن نـساء واطفـالا ورجـالا بأبـشع صـور  ً ً
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  .وحشيةالإجرام 

ِوفي هـــذا درس مهـــم لـــبعض الأخـــوات اللـــواتي ينظـــرن بإيجابيـــة إلى نـــشاط  َِ ْ ٌِ ٌ
ِبعـــــض المـــــنظمات الغربيـــــة أو الـــــدول الغربيـــــة؛ إن الوقـــــائع والأحـــــداث تكـــــشف  َ ََّ ِ

َّالحقــائق بــما يفــوق كــل المحــاولات الراميــة للتزييــف والخــداع؛ وبــئس مــا يفعلــه  َ

  ."الأعداء الضالون

ــــــــــــيم في مــــــــــــــسيرة الفطــــــــــــــرة الراشــــــــــــــدة، وبنــــــــــــــاء ِإزاء ذلــــــــــــــك ولــــــــــــــدور المــــــــــــــرأ ة العظــ
ِالمجتمعــات القويــة والملتزمــة، التــي تنطلــق مــن مفــاهيم القــرآن الكــريم الــذي 

َعــرض نــماذج للكــمال البــشري الأنثــوي مــن خــلال عــدد مــن النــساء، فــإن مــن  َ
المهـــــم أن تتعـــــرف المـــــرأة في كـــــل زمـــــان ومكـــــان عـــــلى ســـــيدة نـــــساء العـــــالم، والتـــــي 

 الأمــة، والتــي هـــي أيــضا ســيدة نــساء أهــل الجنــة؛ والتـــي هــي ســيدة نــساء هــذه
ُحــــــــرص المعتــــــــدون الغربيــــــــون وأدواتهــــــــم مــــــــن الأنظمــــــــة العميلــــــــة والمنــــــــساقة مــــــــع  ِ

ُمــشاريع الغــرب أن يحرمـــوا الــشعوب مـــن التطلــع إلى الكـــمالات البــشرية مـــن 
  .خلال هذه القدوات القرآنية الرائدة

 

ِامــــــل لجمــــــع وإعــــــداد هــــــذا البحــــــث بهــــــذه الــــــصورة ٌحفزتنــــــي عــــــدد مــــــن العو ِ
  :الأولية، ومنها

ِ التلبيــــــــــة لحاجــــــــــة المجتمــــــــــع اليمنــــــــــي، وقــــــــــد جوبهنــــــــــا في لجنــــــــــة الثقافــــــــــة بــــــــــالمجلس -

ٍمـــــــرات كثـــــــيرة بـــــــضرورة تـــــــوفير كتيـــــــب يـــــــترجم للزهـــــــراء لمـــــــن يريـــــــد التعـــــــرف 
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ِعليها من أخواتنا وبناتنـا لا سـيما أولئـك العـاملات والنـشطات في العمـل 

  .ي الجهادي، فصار هذا جزءا من خطة المجلس وأنشطتهالحرك

َّ التعريــــــــــف بفاطمــــــــــة الزهــــــــــراء المظلومــــــــــة قــــــــــديما وحــــــــــديثا والمغيبــــــــــة عــــــــــن واقــــــــــع -
القــدوة والأســوة، وتوجيــه المــرأة اليــوم إلى الاتجــاه نحــو ســيدة نــساء العــالمين 

ِّلاتخاذهــــا قــــدوة حــــسنة بــــدلا عــــن البــــدائل التــــي تــــروج لهــــا الحــــضارة الماديــــة، 
ُ البدائل المتسخة والمـشوهة والمنحرفـة التـي رسـختها وسـائل الإعـلام تلك َّ ِ َّ َّ

  .من خلال النجومية الزائفة للمغنيات والماجنات والساقطات

معالجــة بعــض الإشــكالات الثقافيــة والأخلاقيــة والروحيــة والاجتماعـــي لا  -

ُســــــــيما تلــــــــك التــــــــي تتطلبهــــــــا المرحلــــــــة الراهنــــــــة مــــــــن خــــــــلال الإشــــــــارة إلى أهــــــــم  َّ

ُالــــدروس والعــــبر التــــي يمكننــــا اســــتفادتها مــــن حيــــاة فاطمــــة الزهــــراء ســــلام 

  .االله عليها

 

لـــــــيس هـــــــذا البحـــــــث هـــــــو الأول ولا الأخـــــــير، ولكنـــــــه رغـــــــم طبعتـــــــه التجريبيـــــــة  -

ِّهـــــــذه، يحـــــــاول تقـــــــديم قـــــــراءة أوليـــــــة لفاطمـــــــة الزهـــــــراء وحياتهـــــــا المتنوعـــــــة مـــــــن  ِ ِ

ِصحيحة والمرويـــــة في كتـــــبهم ّخـــــلال مـــــا تيـــــسر مـــــن مرويـــــات أهـــــل البيـــــت الـــــ

  .المعتمدة

ــــاول البحـــــــــث الخـــــــــروج مـــــــــن الطـــــــــرق التقليديـــــــــة للكتابـــــــــة  -  بمنهجيـــــــــة بـــــــــالالتزام يحـــــ
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  .ِالبحث التاريخي، أملا في تقديم العظة والعبرة والقدوة في الدرجة الأولى

َيحــاول التركيــز عــلى الجوانــب الهامــة والمطلوبــة في شخــصية وحيــاة الزهــراء  -

  .رحلة الراهنة اليومَّبما تتطلبه الم

اتبـــــــــع البحـــــــــث مـــــــــنهج البحـــــــــث التـــــــــاريخي، في جمـــــــــع المعلومـــــــــات وتـــــــــصنيفها 

ــــدها واســـــــتخلاص مـــــــا يقـــــــارب الحقيقـــــــة والمنطـــــــق منهـــــــا، مقـــــــدما  ِّوتحليلهـــــــا ونقـــ َ ِ ِ ِ

َالمــــصادر والروايــــات المعتمــــدة عنــــد أهــــل البيــــت، ثــــم مــــن ســــواهم، ومــــع ذلــــك  َ
عـة التجريبيـة لـيس سـوى قـراءة فإنه ينبغي التنبيه إلى أن الكتيب في هذه الطب

ِمقاربـــــة لجـــــزء ضـــــئيل مـــــن حيـــــاة الزهـــــراء، عـــــلى أمـــــل فحـــــص موضـــــوعاته مـــــرة  ِ

َّأخــــــــرى، واســــــــتكمال بعــــــــض الموضــــــــوعات التــــــــي لم يتطــــــــرق لهــــــــا البحــــــــث، وأمــــــــا  ِ

  .َالزهراء فهي سيرة حافلة وعطرة لا يستوعب شأنها المجلدات الكبيرة

ُبناتنــــا بــــما كتبــــت عــــن الزهــــراء، َوااللهَ أســــأل أن ينفعنــــا وأمهاتنــــا وأخواتنــــا و

، تلـــــــــك الفريــــــــــضة التــــــــــي هــــــــــي أجــــــــــر )المــــــــــودة في القربــــــــــى(وأن يجعـــــــــل ذلــــــــــك مــــــــــن 

  . على نعمة الإسلامالرسول 

  حمود عبداالله الأهنومي

  هـ١٤٣٨ جمادى الآخرة ٢٠ –صنعاء 
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 

ِّفي كـل ": إذا كان الأستاذ العقـاد يقـول في كتابـه فاطمـة الزهـراء والفـاطميون

َّدين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة، يتخشع بتقديسها المؤمنـون، كـأنما هـي آيـة  َّ

ُاالله فــيما خلــق مــن ذكــر وأنثــى، فــإذا تقدســت في المــسيحية صــورة مــريم العــذراء،  َّ ٍ

ّففي الإسلام لا جرم تتقدس صورة فاطمة البتول َ ِّ، فلا أجد ما يسوغ أو يـبرر "َ ّ
َبويــــة في الــــيمن تغييــــب فاطمــــة الزهــــراء عــــن المنــــاهج لواضــــعي الاســــتراتيجية التر

التربويــــــــة في التعلــــــــيم الأســــــــاسي والثــــــــانوي والجــــــــامعي طــــــــوال عقــــــــود ماضــــــــية غــــــــير 

الخــــضوع والانــــسياق لمــــا تمليــــه الرغبــــات الخارجيــــة التــــي تــــرى في نمــــوذج الطهــــارة 

  . َوالعفة خطرا يوجب إخراجه من مناهجنا

ٌجــــــــــــــــد درس واحــــــــــــــــد في دروس َبــــــــــــــــصراحة لا أســــــــــــــــتطيع أن أفهــــــــــــــــم أنــــــــــــــــه لا يو َ
التـــــــــاريخ ولا التربيـــــــــة الإســـــــــلامية ولا العربيـــــــــة ولا الوطنيـــــــــة والاجتماعيــــــــــات في 

ـــــــــــــه بـــــــــــــــسبب اســـــــــــــــتلاب القـــــــــــــــرار التربـــــــــــــــوي ! منـــــــــــــــاهج المـــــــــــــــدارس التربويـــــــــــــــة؟ إلا بأنــ
ـــــــــن قبــــــــــــل أنظمــــــــــــة تــــــــــــدين بــــــــــــالولاء لليهــــــــــــود  ٍوالــــــــــــسياسي بــــــــــــل والــــــــــــسيادي للبلــــــــــــد مـــ

  .والنصارى المعتدين وأوليائهم المنافقين

َ تـــمـ التغييـــبـ الممــــنهج والمتعمـــدـ لنمــــوذج فاطمـــةـ الزهـــرـاء، وكـــاـن هـــذـا أحـــدـ لقـــدـ َّ ََ ُْ ُ

ّتطبيقــاـت اســـتراتيجية التجهيــلـ لــشـعبنا ونــسـائنا، غيبوهــاـ في المنــاـهج، وغيبوهــاـ في  َّ
المؤلفـــاـت، وفي الـــصـحافة، وفي الحلقـــاـت، وفي خطـــبـ الجمعـــةـ، والمناســــبات، لــــيس 
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  .سلامية والعربيةهذا في اليمن فقط، بل في مختلف الشعوب الإ

َّوالخطــــورة أنهــــم غيبوهــــا عــــن نــــصف مجتمعنــــا والــــذي يــــتحكم في النــــصف 
َّالآخـــر تربيـــة واتجاهـــا، غيبوهـــا وهـــي ســـيدة نـــساء العـــالمين، وســـيدة نـــساء هـــذه 
ـــاذا ســــــــيكون حــــــــال هــــــــؤلاء النــــــــسوة وهــــــــن لا يعلمــــــــن عــــــــن  الأمــــــــة، ولا أدري مـــــ

الأمهــــــات ْســــــيدتهن إلا مــــــا بقــــــي مــــــن قــــــصص وأمثــــــال وعبــــــارات ورثنهــــــا عــــــن 

  .والجدات مما شذ وندر وضمن دوائر اجتماعية ضيقة

ــــــرأة التــــــــي غرســــــــوا فيهــــــــا مثــــــــل الرجــــــــل حــــــــب المــــــــال  إلى أيــــــــن ســــــــتتجه هــــــــذه المــ

والجـــاه والـــشهوات أولا وقبـــل كـــل شيء، وقـــد صـــوروا لهـــا النجـــاح في تحـــصيل 

الأمــوال وإحــراز الوظــائف ولــو عــلى حــساب وظيفتهــا الأساســية، وأقنعوهــا 

جــل هــي أن تكــون ذات وجــه جميــل وصــوت رخــيم تــزاحم أن مــشاركتها للر

الرجــــــــــــــل في المكاتــــــــــــــب والمقــــــــــــــرات، وتــــــــــــــضفي عــــــــــــــلى جوهــــــــــــــا طــــــــــــــابع الرومانــــــــــــــسية 

ِواللطافــة، وغــير ذلــك مــن الأعــمال غــير المنتجــة ولا المفيــدة، بيــنما أوهموهــا أن 

ُّالتخلـــــــف هـــــــو مـــــــا كانـــــــت تقـــــــوم بـــــــه مـــــــن مـــــــشاركة زوجهـــــــا المـــــــشاركة المنتجـــــــة في 

ة المـــــواشي، وغـــــير ذلـــــك ممـــــا يعـــــود بالفائـــــدة عـــــلى الأسرة فلاحــــة الأرض، وتنميـــــ

َّوالمجتمـــــــع كـــــــما تحـــــــدث عـــــــن ذلـــــــك الـــــــشهيد القائـــــــد حـــــــسين بـــــــدر الـــــــدين الحـــــــوثي 

َلتحذن حذو بني إسرائيل(رضوان االله عليه في ملزمة  ُ.(  

َللأسف غيبوها وهي التي أحـضرها القـرآن الكـريم، وكرهـوا وجودهـا  َِّ

َّ محـــضرها ورائحتهـــا، غيبوهـــا نموذجـــا  إلىوهـــي التـــي كـــان يـــشتاق النبـــي  ِ
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َّومثـــالا فحـــضرت أمثلـــة الانحـــراف، ونـــماذج الاتـــساخ، غيبوهـــا علـــما ومعرفـــة  َّ

وشــــجاعة وجهــــادا لتكــــون المــــرأة هــــي المفتونــــة بــــإبراز محاســــنها لــــذئاب البــــشر، 

َّولــصوص الــشرف، غيبــوا كمالاتهــا الفطريــة والإنــسانية لتكــون المــرأة الــصالحة 
ِّمعــة، عــلى حــد وصــف الــدكتور شريعتــي، والتــي لا تعنــي هــي امــرأة ليلــة الج

شــــــــيئا للرجــــــــل إلا في تلــــــــك الليلــــــــة، بيــــــــنما تقــــــــضي بقيــــــــة وقتهــــــــا الطويــــــــل في القيــــــــل 

  .والقال، وزراعة النمائم وحصد الشقاق والطلاق في المجتمع

ٌغيبوها عن الواقع الحـضاري الأصـيل لتحـضر أنـواع مختلفـة مـن النـساء،  َُّ

َّلمـــــــــرأة المــــــــــسلعة جنــــــــــسيا بغـــــــــرض الــــــــــربح المــــــــــادي وتهيــــــــــيج أكثرهـــــــــا رواجــــــــــا تلــــــــــك ا

الـــسعار الحيــــواني وإفــــساد الحيـــاة الاجتماعيــــة للــــشعوب المـــسلمة، والــــزج بهــــا في 

  . أسواق الرذيلة والتفسخ الاجتماعي

َّوتتحمــــــل مجتمعاتنــــــا الإســــــلامية بــــــما فيهــــــا النخــــــب الدينيــــــة جــــــزءا مــــــن هــــــذه 
ـــــسؤولية التقــــــــــــصيرية حيــــــــــــث خلطــــــــــــت فهــــــــــــما إســــــــــــلاميا َ بــــــــــــآخر مــــــــــــن العــــــــــــادات المـــــــ َ

َوالتقاليـــــد، وجعلــــــوا كـــــل ذلــــــك دينــــــا يـــــدينون االله بــــــه، فحرمــــــت المـــــرأة مــــــن حــــــق  ِ ُ
ِالتعلــــيم، حتــــى إذا أوجــــدوا هــــوة واســــعة بــــين جيلهــــا القــــديم والمعــــاصر وصــــل 

ِالمجرمـــــــــــــون المنحرفـــــــــــــون إلى بعـــــــــــــض النـــــــــــــسوة لاســـــــــــــتغلال ردة فعلهـــــــــــــا المندفعـــــــــــــة  ِ

  .عداء الإسلاموالدفع بها في الاتجاه السلبي وبما يخدم أ

ُوكانـــــت نتيجـــــة ذلـــــك الإفـــــراط والتفـــــريط أن تقـــــزم دور المـــــرأة في شراكتهـــــا  َّ َ َ

ِمـــــــــع الرجـــــــــل في صـــــــــنع وخلـــــــــق الحيـــــــــاة الجـــــــــادة ومظاهرهـــــــــا الواعيـــــــــة والملتزمـــــــــة،  ِ َّ ِ ِ
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وانخفــــــــــــــــض ســـــــــــــــــقف طموحـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــبعض مـــــــــــــــــنهن إلى مـــــــــــــــــستوى ســـــــــــــــــحيق، أو 

 ٍشــطحت طموحــات الــبعض الآخــر وانحرفــت إلى مــسارات مغــايرة للفطــرة

الإنـــسانية وتعـــاليم الـــدين الحـــق؛ الأمـــر الـــذي انعكـــس ســـلبا عـــلى أداء المجتمـــع 

  .لوظائفه التي ينبغي أن يقوم بها

لهـــــــذا لا منـــــــاص مـــــــن العـــــــودة إلى الأصـــــــالة الإســـــــلامية لمواجهـــــــة التحـــــــديات 

ِالراهنة بوعي وبصيرة تدرك طبيعة الصراع والتفاعلات الحضارية ْ ُ ٍ ٍ.  
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، وبني هاشـم عائلـة، وهـي البلـدة التـي ذكرهـا ًلمكة مكاناتنتمي الزهراء 
، والتـــــــي )البلـــــــد الأمـــــــين(، و )أم القـــــــرى(، و )بكـــــــة(القـــــــرآن الكـــــــريم، وســـــــماها 

ٍكانـــــت شـــــعابا في واد غـــــير زرع، لكنهـــــا ببركـــــة البيـــــت العتيـــــق الـــــذي وضـــــعه االله 

ِّللنــاس محجــة وقبلــة اســتجاب االله لــدعاء نبيــه إبــراهيم  ِ ِ لذريتــه بــأن جعــل 
َأفئدة من الناس تهوي إليهم، ورزقهم فيها من الثمرات ُ  .  

كانــــــت مكــــــة مركــــــزا مهــــــما في الحجــــــاز، ذا قدســــــية "عــــــشية ظهــــــور الإســــــلام 
ــــــــــالم المـــــــــــال والتجـــــــــــارة، تـــــــــــتحكم فيهـــــــــــا مظـــــــــــاهر  خاصـــــــــــة، وذا مكانـــــــــــة كبـــــــــــيرة في عـ
الجاهليـــة مــــن التفـــاخر بالأنــــساب والأحـــساب والمــــال والجـــاه، وتــــسيطر عليهــــا 

  .)١("القوي بالضعيف، وسيطرة الغني على الفقيرنزعة استبداد 

جغرافيـــــــــة مكـــــــــة القاســـــــــية والقليلـــــــــة الجـــــــــدوى في المجـــــــــال الزراعـــــــــي، ألقـــــــــت 
بظلالهــا عــلى طبــاع أهلهــا وطبيعــة تحــركهم ونــشاطهم الاقتــصادي، فهــم قــساة 
َأشــداء، امتهنــوا التجــارة، واســتغلوا وجــود بيــت االله الحــرام، والأثــر الروحــي  ُّ

َمــــــــــــــن قبائــــــــــــــل العــــــــــــــرب بموجبــــــــــــــه كــــــــــــــانوا ) أمانــــــــــــــا(زِعــــــــــــــوا إيلافــــــــــــــا لجــــــــــــــيرتهم لــــــــــــــه لينت ِ
َيتحركــــــــــــون آمنــــــــــــين بتجــــــــــــاراتهم العــــــــــــابرة للأقطــــــــــــار، لا مريــــــــــــة أن فتحــــــــــــت هــــــــــــذه  ِ َّ
ــــــــــــامهم، وأكـــــــــــــسبتهم مهـــــــــــــارات وحنكـــــــــــــة اجتماعيـــــــــــــة  ٍالأســـــــــــــفار آفاقـــــــــــــا واســـــــــــــعة أمـ ُ ْ ُ

  .وإدارية متميزة
                                                           

 .٩١جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام، ص )١(
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ّنـــــــشأت طبقيـــــــة اقتـــــــصادية غـــــــير حـــــــادة في مجتمـــــــع مكـــــــة، وكـــــــان الغنـــــــى أهــــــــم ِ َّ 
ـــــشرف في وعــــــي أهلهــــــا، غــــــير أنــــــه بقــــــي تــــــوازن اجتماعــــــي بــــــين الأسر  ٌمظــــــاهر الـ ُ
َّالمكيــة مكــن مــن تقاســم الــسلطات الروحيــة والاقتــصادية والاعتباريــة بينهــا، 
ورغم شبه الاستقرار الاقتصادي إلا أن قرار الحكم فيهـا لم يكـن مركزيـا بـل 

ْكان شبه توافقي وعبر نفوذ الأشراف من رؤساء قبائل قري   .شَ

ســــــــاهمت المــــــــرأة في الحيــــــــاة الاقتــــــــصادية في مكــــــــة رغــــــــم احتقارهــــــــا مــــــــن قبـــــــــل 
ِالــــذكور كـــــما هـــــو شـــــأن العـــــرب الجــــاهليين، لكنهـــــا اســـــتطاعت في مكـــــة أن تجـــــد 

لنفسها مكانا ما في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وخير مثـال عـلى ذلـك مـا 
 فهنـاك كانت عليه خديجة بنت خويلد ونشاطها التجاري الرائد، ومـع ذلـك

روايـــات تفيـــد أن قريـــشا دانـــت بـــما دان بهـــا الجـــاهليون مـــن وأد البنـــات، وقتـــل 
  .الأولاد، ولعل ذلك كان يحدث في الأسر والعوائل الفقيرة

ًإن مدينـــــة مثـــــل مكـــــة مقدســـــة وعاصـــــمة للثقافـــــة الدينيـــــة والحيـــــاة الروحيـــــة 
قافـات ِللعرب، ونشاط أهلهـا هـو التجـارة العـابرة للأقـاليم المختلفـة ذات الث

  .المتعددة، تجعل من أهلها ذوي معارف وقدرات ومهارات مختلفة

ٍكان بنو هاشم أهـم أسرة قرشـية في مكـة عنـد ظهـور الإسـلام، ورغـم أن  َّ
َّســـلطتهم الروحيـــة عوضـــتهم عـــما فـــاتهم مـــن شرف المـــال، إلا أن هـــذا لا ينفـــي 
َوجـــــود وســـــلطة أسر أخـــــرى كانـــــت تنافـــــسهم، وتمـــــسك بعـــــض حبـــــال الـــــسلطة  ِ ْ ُُ َ
التوافقيــــــة إن صــــــح التعبــــــير، مثــــــل بنــــــي عبــــــد الــــــدار، وبنــــــي مخــــــزوم، وبنــــــي عبــــــد 

  . شمس، ومنهم بنو أمية، وغيرهم
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ُاختار االله أن يكون والد فاطمـة الزهـراء هـو خـير الخلـق طـرا، وسـيد ولـد  ُ

َآدم جميعـــا، ولا أبـــوة في الـــدنيا تـــساوي أبوتهـــا، ولا شرف يـــداني شرفهـــا، وهـــذا 

  .مقامه العبارات ولا المجلداتأمر لا تفي ب

ُأمـا أمهـا فهـي خديجـة بنـت خويلـد بــن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي جــد  ُّ
َ، مــــــــن عقــــــــيلات قــــــــريش المــــــــبرزات، وأعظمهــــــــن شرفــــــــا، دعيــــــــت في النبــــــــي  ُِ ِّ

ـــــــاهرة لــــــــشرفها وعفتهــــــــا، واســــــــتطاعت مــــــــع قرشــــــــيات أخريــــــــات  الجاهليــــــــة بالطـ

ِاخــتراق حالــة الجــاهليين الفكريـــة المحتقــرة للمــر أة، فـــصار لهــن نــشاط تجـــاري َ

  .عابر للحدود الإقليمية

َكان جدها أسد بن عبد العزى أحد أعضاء حلف الفضـول، الذـي تعاقدـت  ُّّ
ًبموجبه قبائل وشخصيات من قريش على أن لا يجدوا بمكة مظلوما منـ أهلهاـ  ٌ ُ

ْأو غــــيرهم ممـــنـ دخلهـــاـ مـــنـ ســـاـئر النـــاـس إلا نـــصرـوه، وكـــاـنوا عـــلىـ مـــنـ ظلمـــهـ عونـــاـ  َ ّ

ٍّرد مظلمتـــــهـ، وكـــــاـن حلفـــــاـ يعــــــبر عــــنـ ضــــــمير إنـــــسـاني اســــــتيقظ لفطـــــرـة حـــــبـ حتـــــى تــــــ ٍ ِّ ُ ِّ ُ
لقـدـ شـهـدت " العدالةـ وكراهـةـ الظلـمـ، وهــو الحلــف الـذـي قـاـل فيـهـ رســول االله 

ُفي دار عبــــدـاالله بــــنـ جــــدـعان حلفــــاـ مــــاـ أحــــبـ أن لي بــــهـ حمــــرـ الـــــنعم، ولـــــو أدعـــــى بــــهـ في  ُّ ً

ُلأجبت الإسلام  ْ َ َ".  
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َّ بــــن أســــد أحــــد الــــذي تنــــسكوا واعتزلــــوا ّوكــــان ابــــن عمهــــا ورقــــة بــــن نوفــــل َ

ّعبــادة الأوثــان، وهجــروا قــومهم فتفرقــوا في البلــدان يلتمــسون الحنيفيــة ديــن 
إبراهيم 

 )١(.  

ــــرف خديجــــــــة عــــــــلى أمانــــــــة وصــــــــدق ونبــــــــل الفتــــــــى الهاشــــــــمي  ُشــــــــاء االله أن تتعــــ ِ ِ ُ َّ
َ لترغـــب في الـــزواج منـــه، ووجـــدت ســـبيلا إلى مخاطبتـــه بطريقـــة غـــير محمـــد 

ِفتزوجهـــــــا، ولمـــــــا بعـــــــث مبـــــــاشرة،  ُ َّ ،كانـــــــت هـــــــي أول امـــــــرأة آمنـــــــت بدعوتـــــــه َ

 ســـــــــبع ســـــــــنين لا يوجـــــــــد لهـــــــــم رابـــــــــع، وبـــــــــذلت ت معـــــــــه هـــــــــي وعـــــــــلي َّوصـــــــــل

 .والسند له أموالها في نصرته، وكانت نعم العون

ــــــل مـــــــــن نـــــــــسلها فاطمـــــــــة الزهـــــــــراء، التـــــــــي حفـــــــــظ االله في  ِأكرمهـــــــــا االله بـــــــــأن جعـــ

 البيــــت الكــــبرى، وأمهــــم ، فهــــي جــــدة آلنــــسلها ذريــــة الرســــول المــــصطفى 

  . ِالأولى، ونالت بذلك شرفا عظيما ومجدا فخيما، وأعظم بذلك من مجد

 في الــــسنة العــــاشرة مــــن البعثــــة بعــــد خــــروج بنــــي هاشــــم مــــن ‘توفيــــت 
ِّحــصار الـــشعب، أي قبـــل الهجـــرة بنحـــو ثــلاث ســـنين، وذلـــك بعـــد أن عاشـــت 

َ حــــوالي ربــــع قــــرن كانــــت لــــه فيهــــا الزوجــــة مــــع رســــول االله  ٍ ِ ْ َالحبيبــــة والــــسند ُ
  .َالقوي والظهير الرائع

َلم يــــــــنس الرســــــــول  ْ ذكرهــــــــا بعــــــــد أن ماتــــــــت، ولكثــــــــرة ذكــــــــره لهــــــــا والثنــــــــاء َ
ًهــــــل كانــــــت إلا عجــــــوزا قــــــد : ُعليهــــــا اســــــتثيرت غــــــيرة عائــــــشة، فقالــــــت لــــــه يومــــــا ّ

                                                           
 .٢٣٧، ص١يرة ابن هشام، جابن هشام، س )١(
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ًلا واالله مــــــــــا أبـــــــــدلني خـــــــــيرا منهــــــــــا، ": ًأبـــــــــدلك االله خـــــــــيرا منهــــــــــا، فغـــــــــضب، وقـــــــــال

ّصـــدقتني إذ كـــذبني النـــاس، وواســـتني فيآمنـــت بي إذ كفـــر النـــاس، و مالهـــا إذ  ّ

ًحرمني الناس، ورزقني االله منها أولادا دون غيرها من   .)١("النساء َ

                                                           
 .١٤٢٨، ص٤ ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج)١(
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ْ يكنـــى، تـــوفي بمكـــة، أخوهــا الأكـــبر هـــو القاســم، وبـــه كـــان رســول االله  ُ
ِالطـــــــاهر، ولـــــــد بعـــــــد : عبـــــــداالله وهـــــــو الطيـــــــب، ويقـــــــالثـــــــم رقيـــــــة ، ثـــــــم ثـــــــم زينـــــــب،  ُ

 مــــن خديجــــة ًنبــــوة ومــــات صــــغيرا، ثــــم أم كلثــــوم، ثــــم فاطمــــة، وكــــل ولــــده ال
  .)١( فإنه من مارية القبطية، وقد مات أيضا صغيراإلا إبراهيم 

ِأمــاـ زينــبـ فولــدـت ســنـة ثلاثــينـ مــنـ عمــرـه  ُ ،تزوجهــاـ أبــوـ العــاـص بــنـ الربيــعـ ،َّ
َّابــــــنـ خالتهــــــاـ هالــــــةـ بنــــــتـ خويلــــــدـ، وتوفيـــــــتـ ســــــنـة ثــــــماـن، وابنتهــــــاـ أمامــــــةـ، تزوج هــــــاـ أمـــــــيرـ ُ

  .)٢( ‘ّ بوصية من فاطمة المؤمنين علي 

َّوأمــاـ رقيــةـ فولــدـت بعــدـ زينــبـ، وتزوجهــاـ عـــثمان بــنـ عفــاـن في مكــةـ، وتوفيــتـ  ُْ َ ِ

  .)٣(أثناء وقعة بدر، وجاء البشير بالنصر حال دفنها رضوان االله عليهاعنده 

َّقبـــــل فاطمـــــة الزهـــــراء، تزوجهـــــا عـــــثمان بعـــــد و ة فهـــــي الثالثـــــ،وأمـــــا أم كلثـــــوم
ِّ أختهــا رقيــة ســنة ثــلاث مــن الهجــرة، ولم تلــد منــه، وتوفيــت عنــده ســنة ِمــوت ْ ِ ٍ

تــسع مــن الهجــرة وصــلى عليهــا أبوهــا رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم ونــزل 

  .)٤( والفضل بن العباس وأسامة بن زيدفي حفرتها علي 

                                                           
 .١٨٩٣، ص٤؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٢٢المؤيدي، التحف شرح الزلف، ص )١(
  .٢٠٠، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٢(
  .٢٠٠، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٣(
 .١٩٥٢، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٤(
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َورد في القــرآن الكــريم مــا يــشير إلى قتــل بعــض الجــاهليين أولادهــم خــشية 
الإملاق وخوف الفقر، وهم الفقراء من بعض قبائـل العـرب، وفـيهم نزلـت 

ْولا تقتلــوا أولادكــم خــشية إمــلاق نحــن نــرزقهم وإيــاكم إن قــتلهم ﴿: الآيــات ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ ُْ َ َ ُ ََ َّ ُ َ ِْ ِ ُِ ْ ُُ ٍ َ َ

ًكان خطئا كبيرا ِ َ ًَ ْ ِقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير ﴿، ﴾َِ ْ َ ِ ً َ ْ ََ َ ََ ْ ُ َ ُ ََّ ِْ
َ ِ َعلم وحرموا ما َ ُ َّ َ َ ٍ ْ ِ

َرزقهم اǬ افتراء على اǬ قد ضلوا وما كانوا مهتدين ْ َ ُِ َ ُ ُْ َ ً ُ ََ ُّ َ َ ََ ْ َِ َّ ََّ َ ِ ْولا تقتلوا أولادكم ﴿، ﴾ُ ُ َ ْ ََ ُ ُ َْ

ُمــــن إمــــلاق نحــــن نــــرزقكم وإيــــاهم َّ َ ُ ْ ِْ ِْ ْ ُْ ُ ُ َ َ ٍ وظــــاهر لفــــظ الآيــــات النهــــي عــــن جميــــع . ﴾ِ

ًأنـــــــــواع قتـــــــــل الأولاد ذكـــــــــورا كـــــــــانوا أو إناثـــــــــ ا وأن جريمـــــــــة القتـــــــــل كانـــــــــت تحـــــــــدث ً

َوإذا بشر أحدهم بـالأȂثى ﴿لأسباب اقتصادية مخافة الفقر والفاقة، إلا أن آية  َُ ِ ْ ُ ُ َ ََ َ ِّ ُ ِ

ٌظل وجهه مسودا وهو كظيم  ْ ُِ َ َ َ ّ َ ُ ُ ْ َُ ً ُيتـوارى مـن القـوم مـن سـوء مـا بـشر بـه أȆمـسكه . ََّ ُ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ِ َ ِّ ُ ِ ِ َ ْ َ

ِعــــلى هــــون أم يدســــه في ا ُ َُّ ُْ َ ٍ ُ َ َلــــتراب ألا ســــاء مــــا يحكمــــونَ ُ ْ َ َُ َ َ َ ِ َ  تــــدل عــــلى أن الجريمــــة ﴾ُّ

كانــــت أيــــضا بــــدافع اجتماعــــي، وبــــسبب كــــون المولــــود أنثــــى، حيــــث كــــان والــــد 

ــــــك الموقــــــــــــف بـــــــــــــضغط وعيــــــــــــه المنحـــــــــــــرف وبـــــــــــــضغط  ِالبنــــــــــــت مـــــــــــــدفوعا لاتخــــــــــــاذ ذلـــــــ َ ِ

ِيتوارى من القـوم﴿المجتمع وثقافته الجاهلية؛ ولهذا العار الذي يشعر بـه  ْ َ َ ََ ْ ِ َ َ﴾، 

ٍأȆمـــسكه عــــلى هـــون﴿ِّويخـــير نفـــسه لـــذلك بـــين أمـــرين،  ُ َ َ ُ ُُ ِ ْ  يطالـــه مـــن المجتمــــع، ﴾َ

ِأم يدسه في التراب﴿ َ ُّ
ِ ُ َُّ ُْ َ﴾ .  

إن بمكـــــة جــــبلا يقـــــال لـــــه : ِلم تكــــن مكـــــة بمعــــزل عـــــن ظــــاهرة الـــــوأد، ويقــــال
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  .)١( كانت قريش تئد فيه البنات"أبو دلامة"

ْولدت فاطمة الزهراء بعـد ثـلاث أخـوات سـبق َ َُ ٍ ِ َنها، وجـاءت هـي الرابعـة َِ
ُوأنثــــــــــى أيــــــــــضا، في مجتمــــــــــع كــــــــــان ينظــــــــــر إلى الأن َّثــــــــــى كــــــــــما تقــــــــــدم باعتبارهــــــــــا عــــــــــارا ٍ

ــــت إشراقــــــة الزهــــــراء متزامنــــــة مــــــع إشراقــــــة فجــــــر الإســــــلام الــــــذي ُوه ِونــــــا، وكانــ ِ ِ ًِ ْ
ِجـــاء ثـــورة تغـــير كثـــيرا مـــن هـــذه المفـــاهيم والتـــصورات الخاطئـــة، وكـــان يهـــدف  ُّ ِّ

ُير نظــــــــــرة المجتمــــــــــع بطريقــــــــــة فعليــــــــــة ملموســــــــــة، تثبــــــــــت ِفـــــــــيما يهــــــــــدف إليــــــــــه إلى تغيــــــــــ ِ ُ ٍ ٍ ٍ

ِّالحقيقـــــــة وتنـــــــور البـــــــصيرة، وكانـــــــت الزهـــــــراء أداة مغـــــــيرة مـــــــن أدوات الحكمـــــــة  َُ ِّ َ
، ُالإلهية لذلك الواقع المرير، ليس في كونها أنثـى يحتفـي بهـا والـدها النبـي 

ثــــــــم بــــــــل أيــــــــضا في تــــــــسييدها عــــــــلى نــــــــساء الأمــــــــة، ونــــــــساء العــــــــالمين، ونــــــــساء الجنــــــــة، 
ْبعظيم دورها الذي أنجزته في حياة والدها وبعد وفاته َ ِ ِ.  

إنهــــا ولــــدت بعــــد : تختلــــف المــــصادر في تحديــــد عــــام ولادتهــــا؛ فهنــــاك مــــن يقــــول

 إنهــــــــا ولـــــــدت قبــــــــل البعثـــــــة بخمــــــــس :البعثـــــــة بخمـــــــس ســــــــنوات، وهنـــــــاك مــــــــن يقـــــــول

ِســـنوات، وهنـــاك مـــن يـــروي أنهـــا ولـــدت في عـــام البعثـــة، ويـــشكل عـــلى أصـــحاب  ُ
ُّول أنهـــــــم يثبتـــــــون أنهـــــــا تزوجـــــــت في الـــــــسنة الثانيـــــــة للهجـــــــرة وســـــــنها تـــــــسع القــــــول الأ َّ ِ

ُّ وســــنها عــــشر ســــنوات، وهــــذا يــــستبعد َســــنوات، وأنجبــــت ولــــدها الحــــسن 

َّ تبـــــين أن ســـــنها كـــــان حـــــصوله، لا ســـــيما وهنـــــاك روايـــــات عـــــن أهـــــل البيـــــت 

 ســــــنة، ففــــــي روايــــــة عــــــن الإمــــــام القاســــــم بــــــن ١٨ ســــــنة، و١٥عنــــــد الــــــزواج مــــــا بــــــين 

                                                           
  .٩٥، ٩٤، ص٩د علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ججوا )١(
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َهيم أن عمرها عنـد الـزواج كـان أربـع عـشرة سـنةإبرا
َ، لكنـه أيـضا يحمـل عـلى )١(

ســـن خطبتهـــا ولـــيس البنــــاء بهـــا، وأن البنـــاء لم يـــتم إلا وهــــي في خمـــس عـــشرة ســــنة، 

ُويــــــرجح ذلــــــك أنــــــه تــــــم في روايــــــة تحديــــــد عمــــــر زفافهــــــا تحديــــــدا دقيقــــــا، وهــــــي خمــــــس  ٍ ِّ
َ، وإذا كانــت قــد توفيــ)٢(عــشرة ســنة، وخمــسة أشــهر، ونــصف ٌت وعمرهــا ثــلاث ِّ ُ ْ

وعــــشرون ســــنة بحــــسب روايــــة البــــاقر 
 بنــــى بهـــــا وأن الإمــــام عليــــا  )٣( 

في الـــــسنة الثانيـــــة مـــــن الهجـــــرة فهـــــذا يعنـــــي أن عمرهـــــا عنـــــد الـــــزواج كـــــان خمـــــس 

َّعشرة سنة وخمسة أشهر تقريبـا كـما ذكـر في تلـك الروايـة المفـصلة، وعـلى هـذا  َ ِ ُ

ِفالذي يترجح أنها ولدت في عام البعثة، ُ   .  أو بعده بقليل على أقل تقديرّ

 أشرق عـــــــلىـ الحيـــــــاـة يــــــــوم أشرق الإســـــــلاـم؛ ‘وبهـــــــذـا يتبـــــــينـ أن نــــــــور فاطمـــــــةـ 
َّليــــــــــــدـفن الإســــــــــــلاـم كــــــــــــلـ مــــــــــــآـثر الجاهليــــــــــــةـ، ويحيـــــــــــــي القـــــــــــــيم والأخــــــــــــلاـق والتعــــــــــــاـملات  ُ ِ

َالفاضلة، ويئد ذلك الموقف البشع والمنحرـف منـ المرـأة، ولكـأن الإسلاـم برسـوله  َِ َ ِ ُِ
  .ِنظرة المنحرفة بالمقال وبالفعال، وبالوجدان والسلوكيريد تغيير هذه ال

 أولادا ذكـــورا وإناثــاـ، وشــاـء االله أن يمـــوت الــذـكور صــغـارا، رزق االله نبيــهـ 
ُوتبقـــــى البنـــــاـت التــــــي يـــــزـعم الجـــــاـهليون أن وجـــــودهن أســــــوأ مـــــنـ عـــــدـمهن، فـــــسـماه  َ

إن هـــــــذـه : بـــــــسـبب هــــــــؤلاء البنـــــــاـت، لكـــــــنـ االله أراد أن يقــــــــول لهـــــــمـ) أبــــــــتر(القرشــــــــيون 
                                                           

  .٢٨، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
؛ ١٨٩٣، ص٤؛ وابــــــــــــــن عبــــــــــــــدالبر، الاســــــــــــــتيعاب، ج٢٨، ص٣المؤيــــــــــــــدي، لوامــــــــــــــع الأنــــــــــــــوار، ج )٢(

 .٢٠والطبري، ذخائر العقبى، ص
 .١٣٩أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
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، فإنـــــهـ لا بـــــدـ أن )أبــــــتر(َّالبنـــــتـ التــــــي بـــــسـببها ومــــــوت إخوتهـــــاـ الـــــذـكور ســــــميتم الأب 
  ).الكوثر(يرزقه االله ويعطيه 

اختــصت الزهــراء في حـــال ولادتهــا بخــصوصية إرضـــاع أمهــا خديجــة لهـــا، 

وبرعايــــة رســــول االله لهــــا رعايـــــة خاصــــة وإعــــدادها إعـــــدادا خاصــــا، ثــــم إناطتهـــــا 

ٍبأعمال وأدوار استثنائية كما س   .يتبين ذلكٍ
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 

َقــدمت فاطمــة إلى هــذه الــدنيا مــع قــدوم الإســلام، وكــان العــاص بــن وائــل  ِ

َالـــــــــسهمي قـــــــــد عـــــــــير رســـــــــول االله  َّ بأنـــــــــه أبــــــــــتر؛ وهـــــــــا هـــــــــو قـــــــــد رزقـــــــــه االله رابــــــــــع 
ّمولود؛ لكنه أنثى، والأنثى ممـا تغـيظ الجـاهليين، فبـشره االله وأعطـاه الكـوثر،  ُ

َإنـــــا أعطينـــــاك الكـــــوثر﴿ َ َْ َْ ْ َ َ ْ َ َّ َ والكـــــوثر يـــــشمل مـــــصاديق عديـــــدة، وعـــــلى رأســـــها ،﴾ِ
  .ذريته المباركة الطيبة التي ملأت الآفاق

الذريـــــــة الكثـــــــيرة؛ وبالتـــــــالي فـــــــالزهراء : ورد مـــــــن معـــــــاني الكـــــــوثر كـــــــما ســـــــيأتي

َهــــي مبــــدأ الكــــوثر، أو رمــــزه، أو ســــببه الــــذي أعطيــــه رســــول االله  ِ ْ ُ ويعنــــي ،

ـــــــــوثر أيـــــــــــضا الخـــــــــــير والبركـــــــــــة، والكثـــــــــــرة والامـــــــــــتلاء ا ذ؛ وبهـــــــــــ١ وكثـــــــــــرة الذريـــــــــــةالكــ

ــــــة، وعنــــــــــوان العطــــــــــاء، ومــــــــــصدر الذريــــــــــة المباركــــــــــة، وأم  جعلهــــــــــا االله محــــــــــل البركــــ

  .الأبرار الهداة الأعلام

ــة أم المـــــــؤمنين إذا ولـــــــدت ولـــــــدا دفعتـــــــه إلى مـــــــن يرضـــــــعه، فلـــــــما  ُكانـــــــت خديجـــــ ُ َ َِ ْ ْ َ َ

ُولــدت فاطمــة لم ترضــعها امــرأة غيرهــا ٌ ُ َْ ِ ْ ، ، ولعــل االله أراد إكرامهــا بــذلك أولا٢َ

، فخديجـة تعلـم أن ثم أيضا للخوف عليها من غائلة أعداء النبـي محمـد 

ــوة زوجهـــــا إلى الإســــــلام ستـــــسبب لهـــــم المتاعــــــب وتثـــــير علـــــيهم العــــــداوات؛  ِّدعـــ

                                                           
 .١٣٦شريعتي، فاطمة هي فاطمة ص )١(
  .١٨٩٣، ص٤ابن كثير، البداية والنهاية، ج )٢(
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ٍولهـــــــــذا مـــــــــن الأفـــــــــضل أن تكـــــــــون وليـــــــــدتها الجديـــــــــدة في مـــــــــأمن مـــــــــن غائلـــــــــة تلـــــــــك  ُ

  .الاحتمالات

ُنشأت فاطمة في حجـر أمهـا، ترضـعها مـن أخلافهـا، و ِ ْ ٌ تفـيض عليهـا مـن ِ
ٍحنانهـــا، وفي رضـــاعة الأم مـــا فيهـــا مـــن أثـــر جميـــل، وعائـــدة حـــسنة، عـــلى صـــحة  ٍ ٍ

  .هذه الوليدة المباركة، كما هو معروف في علم الطب اليوم

 في وقـــت نـــشأت ســـلام االله عليهـــا عـــلى يـــد أمهـــا خديجـــة، وأبيهـــا محمـــد 
ـــــشأ ويظهــــــــــر وينمــــــــــو عــــــــــلى يــــــــــد الرســــــــــول الكــــــــــريم  ، كــــــــــان الإســــــــــلام أيــــــــــضا ينـــــ

ِبمــــــساعدة مــــــال أمهــــــا خديجــــــة وعونهــــــا؛ ولكــــــأن الإســــــلام والزهــــــراء صــــــنوان و

  .جاءا إلى الدنيا على ميعاد

َّترعرعت في كنف أبوين طاهرين، تحفهـا تعـاليم جبريـل، وهـو رواح بهـا  ُّ َ
ــــت طالمــــــــــا مــــــــــلأت أجــــــــــواءه نــــــــــسمات الــــــــــوحي، وآيــــــــــات  ُغــــــــــداء إلى والــــــــــدها، في بيــــــ ُ َْ ٍ َّ

تَهـــا مـــن الـــشيطان الـــرجيم، وكـــان ذلـــك ِّالتنزيـــل، نـــشأت وأبوهـــا يعوذهـــا وذري
ـــــــــصين، ثــــــــــم هــــــــــو المــــــــــصطفى الــــــــــذي كــــــــــان يعــــــــــوذ  ِّدأب المرســــــــــلين والأوليــــــــــاء المخلـ َ

أعيــــــــــذكما بكلــــــــــمات االله التامــــــــــة مــــــــــن كــــــــــل : (ولــــــــــديها الحــــــــــسن والحــــــــــسين، ويقــــــــــول
ِّ كـان يعـوذ إن إبـراهيم : (، ويقـول)شيطان وهامة، ومـن كـل عـين لامـة

  .)١()بهما إسماعيل وإسحاق 

ٍ بيــــت ينطلــــق في أمــــر جلــــل، ويــــسعى لإحــــداث تغيــــيرات كــــبرى نــــشأت في ٍ

                                                           
، نقــلا عــن تفــسير البرهــان، للإمــام النــاصر أبي الفــتح الــديلمي؛ وأبــو ٦٧٦العجــري، المختــار، ص )١(

  . ٥١١؛ والمرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص١٤٨طالب، تيسير المطالب، ص
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ٍفي ذلـــــــك العـــــــالم، وضـــــــمن آثـــــــار وردود أفعـــــــال مؤلمـــــــة وقاســـــــية، ورغـــــــم صـــــــعوبة  ِ ٍ

َمواقـــــف أهـــــل هـــــذا البيـــــت وعظـــــم مـــــسؤوليتهم؛ إلا أنهـــــا نعمـــــت بحنـــــان قلبـــــي  ِ ِ َِ
أبــــوين كبــــيرين، ومــــربيين عظيمــــين، وهــــل هنــــاك أعظــــم مــــن الرســــول الكــــريم 

َ، وهــل يــشابه حنــان أب عــلى ولــد حنانــه عــلى الزهــراء، المــرأة  مربيــامحمــد  ٍ ٍ ُ
ِّ، وأم أعـــلام الهـــدى مـــن ذريتـــه، حنـــان يعلـــم الاســـتثنائية التـــي هـــي كـــوثره  ٌ

ٍالوقــــار، ويبنــــي النفــــوس، ويغــــذي العقــــول، ويعــــدها لأدوار عظيمــــة لا يقــــوى  ٍِ ُّ ُ ِّ َ
  .ُعليها إلا أهل هذا البيت في الإسلام

ٍّلقــدـ نــشـأت نــشـأة جــدـ" ٍ واعتكــاـف، نــشـأة وقــاـر واكتفــاـء، وعلمــتـ مــعـ الــسـنين َِ َ
ِأنهاـ سلسـلة شرف لا منـاـزع فيهـ مـنـ واحدـة منـ بنـاـت حـواء فــيمن ترـاه ٍ ، نـشـأت ١"ُ

ٌفي بيـــــــــتـ ربتـــــــــهـ تـــــــــاـجرة ذكيـــــــــةـ وعاقلــــــــــةـ حـــــــــصـيفة، لهـــــــــاـ علاقاتهـــــــــاـ الواســـــــــعـة، وأموالهــــــــــاـ  ٌ ُ َّ ٍ

ِّالطائلــةـ، ورئـــيس هــذـا البيــتـ قــدـ كلـــف بمهمــةـ عظيمــةـ جليلــةـ ومقدســةـ، أن ِ يخــرـج ُ ْ ُ
ُالنـــــــاـس مـــــــنـ الظلــــــــمات إلى النــــــــور، ويــــــــتردد عـــــــلىـ هـــــــذـا البيـــــــتـ أصـــــــدـقاء وصـــــــدـيقات  ُ َّ

  .العائلة ومن تربطهم علاقات التجارة والدعوة به

ُّتفتحــــت عــــين فاطمــــة مــــع تفــــتح عــــين الإســــلام، لتجــــد هــــؤلاء تحــــت ظــــلال 
ِهــــذا البيــــت الطــــاهر، الــــذي بــــدأ لتــــوه التبــــشير بالــــدين الحــــق، الــــدين الــــذي مــــن  َ

ِّأن يثير حنق الظالمين والمستكبرين وكبراء القوم في مكة وجل العالمشأنه  ُ َُ.  

َمــت الزهــراء في هــذا البيــت وفي هــذه البيئــة تعليمهــا الأولي، كــالقراءة َّتعل
والكتابـة، والحــساب، والمعـارف الأوليــة، فمـن أمهــا التـاجرة تــتعلم الحــساب، 

                                                           
  .١٧العقاد، فاطمة والفاطميون، ص )١(
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 هــــــــذا البيـــــــــت  الــــــــذي كـــــــــان نــــــــزيلا عـــــــــلى- ٍّورياضــــــــة الأذهـــــــــان، ومــــــــن عـــــــــلي 
ِ تـــتعلم القـــراءة والكتابـــة، ومـــن الرســـول تعلمـــت -َأغلـــب ســـني عمـــره الأولى  َّ

َالسمت والهدي والدل ْ َ ْ
)١(.  

ْتعلمــــت الزهــــراء في دار أبويهــــا مــــا لم تتعلمــــه طفلــــة غيرهــــا في مكــــة، آيــــات  َّ ّ
ســمعت القــرآن الكــريم مــن أبيهــا "مــن القــرآن، وعــادات يأباهــا مــن حــولهم  

َّ، وصــــلت ن بــــاب مدينــــة علــــم المــــصطفى عــــلي ، وســــمعته مــــالنبــــي 
  ."به ووعت أحكام فرائضه

ُهـــا هـــي الآن تكـــبر وتـــرى أهـــل هـــذا البيـــت وهـــم يتحـــدثون في أمـــر جلـــل، 
أباها وأمهـا وابـن (وكيف يواجهه كبراء القرشيين المستهزئين، وهي تراهم 

لا يــــــراهم أحــــــد إلا هــــــي، وهــــــي التــــــي ) ســــــبع ســــــنين(يــــــصلون ) اًعــــــم أبيهــــــا عليــــــ
ِعـــــلى أصـــــداء الـــــوحي، وتنفــــست نـــــسائم الهدايـــــة الأولى، ونالـــــت بركـــــات َنمــــت  َ َْ َّ

  .َ صباح مساءحضور جبريل 

ـــــذي نزلـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه أول آيـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــأمره ولا أســـــــــــــــــتبعد أن رســـــــــــــــــول االله   الــــــــــــ
ِّبالقراءة، أنه قـد دفعهـا إلى معلـمات أخريـات، فهنـاك روايـة تقـول بأنـه جعلهـا 

، وتقــــول أم ســــلمة )٢(ام بــــشأنهاعنــــد أم هــــانئ بنــــت أبي طالــــب، لرعايتهــــا والقيــــ
ِّ فـــــوض أمـــــر ابنتـــــه الزهـــــراء إليهـــــا، فكانـــــت تؤدبهـــــا، وتـــــدلها، إن رســـــول االله  ََّ ْ

                                                           
 .نت أشبه الناس بأبيها صلى االله عليه وآله وسلم في الهدي والسمت والدلسيأتي أنها كا )١(
، ومــــــع أن الروايــــــة ذكــــــرت أن ذلــــــك كــــــان ١١٩الــــــسيوطي، مــــــسند فاطمــــــة عليهــــــا الــــــسلام، ص )٢(

ـاة خديجـــة لكننـــا نـــستبعد التوقيـــت؛ كـــون فاطمـــة في ذلـــك الوقـــت قـــد أصـــبحت في ســـن  بعـــد وفــ
 .أقوم برعاية نفسهالعاشرة تقريبا، وهو سن يكون فيه الطفل 
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َوكانــت وااللهِ آدب منــي، وأعــرف منــي بالأشــياء كلهــا: (فقالــت َ وكلمــة . )١( )َ
  ).أعرف مني(الأدب تعني التعليم الأولي، التي تدل عليه صراحه كلمة 

 معلـــم البـــشرية جمعـــاء تربيـــة وتعلـــيما، فـــما ظننـــا ِّثـــم وهـــل هنـــاك معلـــم يفـــوق

َبفتــــــاة تربــــــت وترعرعــــــت عــــــلى يــــــد أعظــــــم معلــــــم للبــــــشرية؛ لا غــــــرو أنهــــــا بلغــــــت  ٍَّ ِ

  .مبلغا عظيما في ذلك

ســــيدة نــــساء العــــالمين، وســــيدة نــــساء هــــذه الأمــــة، وســــيدة نــــساء أهــــل الجنــــة، 
 بــاب مدينــة العلــم، لا يجــوز  مدينــة العلــم، وزوج عــلي وبنــت محمــد 

ِّأن تكـــون إلا متعلمـــة ثـــم عالمـــة، ووصـــف الـــسيدة عائـــشة لهـــا بأنهـــا كانـــت أكثـــر 
ــبها برســـــول االله في هديــــــه وســـــمته ودلــــــه كـــــما ســــــيأتي، يـــــشير إلى المرتبــــــة  ِّالنـــــاس شــــ َ ِ ْ ِ

  .العالية التي وصلت إليها الزهراء في جانب المعرفة بالهدي الإلهي

لعظيمــــة التــــي إن صــــفات فاطمــــة وأخلاقهــــا وقيمهــــا ومبادئهــــا ومواقفهــــا ا

ٍاتخــــذتها بعظمــــة نفــــس ورجاحــــة عقــــل وقــــوة موقــــف  ِ ِ ٍِ ِ تــــشير إلى نــــوع المعــــارف -ٍ

ــــام النبويـــــــة، والإعــــــــدادات التربويـــــــة والنفــــــــسية التـــــــي تلقتهــــــــا  القرآنيـــــــة، والأحكــــ

  .الزهراء على يد أعظم أساتذة العالم على مر التاريخ قاطبة

ُصدقها وشـجاعتها، وقـوة نفـسها، وزهـدها، وأدبهـا، وم ُْ عرفتهـا للأشـياء ِ

                                                           
، ورغـــــــــم أن الروايـــــــــة تحـــــــــدد التوقيـــــــــت بـــــــــأن ذلـــــــــك ٢١، رقـــــــــم٨١الطـــــــــبري، دلائـــــــــل الإمامـــــــــة، ص )١(

حـــــــدث في المدينـــــــة عنـــــــد زواج أم ســـــــلمة برســـــــول االله، غـــــــير أن فاطمـــــــة وقـــــــد أصـــــــبحت يافعـــــــة لا 
ينسجم حالها وتعليم الآداب والمعارف الأولى، ولعل ذلك حدث في مكة عند صـغر فاطمـة 

  .  الرواة التوقيت فقطفالتبس على
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 بـين يـديها حتـى )١(تـدق الـدرمك(كلها، وحبها للعمل، إلى درجة أنها كانـت 

، بل نوع تربيتها وطريقة حياتها ومعيشتها على النحـو الـذي )٢()مجلت يداها

 يــــــــشير إلى اســــــــتثنائيتها نــــــــشأة وتعلــــــــيما وعلــــــــما كــــــــان عليــــــــه الرســــــــول الكــــــــريم 

  .وسلوكا ووجدانا وجهادا

 في الإســــــــلام وفي الإنــــــــسانية، وكيــــــــف يجــــــــب أن تكــــــــون؛ إنهــــــــا نمــــــــوذج المــــــــرأة

ِولهـــــذا كانـــــت في كـــــل شيء مثـــــار إعجـــــاب زوجـــــة أبيهـــــا عائـــــشة، وكـــــذلك مثـــــار  َ
ُ الأخريــــــــــات، ولم لا تكــــــــــون بنــــــــــت اليــــــــــوم نــــــــــشأة إعجــــــــــاب زوجــــــــــات النبــــــــــي  ُ َ

ِ

  !.وتعلما ووجدانا كما كانت فاطمة تلك البنت الصغيرة؟

                                                           
  .هو الدقيق )١(
  .١٥٥، ص٢البلاذري، أنساب الأشراف، ج )٢(
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 

ِء ظــــــــــــــروف الإســـــــــــــلام الأولى في مكــــــــــــــة، في غـــــــــــــضون ذلـــــــــــــك عاشــــــــــــــت الزهـــــــــــــرا َ

ــوم يحمــــــــل عــــــــلى عاتقــــــــه مــــــــسؤولية تبليــــــــغ الإســــــــلام بــــــــإصرار  ٍورأت أباهــــــــا كــــــــل يــــــ َّ

َعجيـــــب، وتعلمـــــت منـــــه قوتـــــه في ذلـــــك، وإصراره وأنـــــسه بـــــاالله، واستـــــشعرت  َ َ

َّمعيـــة االله لــــه، وذاقــــت معــــه طعــــم الألم في ســــبيل االله، ومــــست خــــشونة الحيــــاة في  َ
 أعماقهـــــــــــا لـــــــــــذة الطاعـــــــــــة الله، والانـــــــــــشراح مـــــــــــع مرضـــــــــــاته، بقـــــــــــدر مـــــــــــا تغلغلـــــــــــت في

  .السعي في ذات االله

ْكــم مــرة شــاهدته " َ ٍ يتحــدث في النــاس كــأب رؤوف رحــيم يــدعوهم ٍ ٍ ٍ

ِبرقــة وعطــف، وهــم يبعدونــه عنــه بعنــف وخــشونة، ولا يجيبونــه إلا بالــسباب  ْ ُ
َّ، فتعلمــــــت معنــــــى أن تكــــــون وحيــــــدة لا )١("والــــــشتيمة، فيعــــــود وحيــــــدا فريــــــدا

ُيؤنسها   . إلا الحق الذي تحملهِ

ٌّ، وكـــل مـــنهم هـــؤلاء المـــلأ مـــن قـــريش تعاهـــدوا يومـــا أن يفتكـــوا بأبيهـــا 
ِكـــــــان قـــــــد أخـــــــذ دورا معينـــــــا في ذلـــــــك، وكانـــــــت البنـــــــت تـــــــسمعهم، فهرعــــــــت إلى  ُ

يـــــا أبـــــه مـــــالي لا أبكـــــي، : ، قالـــــت)مـــــا يبكيـــــك يـــــا بنيـــــة؟: (أبيهـــــا تبكـــــي، فقـــــال لهـــــا
ِوهــــؤلاء المــــلأ مــــن قــــريش يعاهــــدون بــــاللات  والعــــزى ومنــــاة الثالثــــة الأخــــرى، ُ

َفـــــــما مـــــــنهم رجـــــــل إلا وقـــــــد عـــــــرف نــــــــصيبه مـــــــن دمـــــــك، فـــــــأراد أبوهـــــــا أن يــــــــذيقها  ُ َ
                                                           

  .١٤٤شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص )١(
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يـا بنيـة، ائتينـي : (َحلاوة المواجهة للطغاة بشجاعة في الموقـف الحـق، فقـال لهـا
هـا هـو ذا، فطأطـأوا : ، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا)بوضوء

ـــضة مــــــــــــــن الــــــــــــــتراب فحــــــــــــــصبهم بهــــــــــــــا، وقــــــــــــــال قرؤوســــــــــــــهم، بــــــــــــــل وتنــــــــــــــاول  : بـــــــــــ
ِ، فـــما أصـــاب رجـــلا مـــنهم حـــصاة مـــن حـــصاته إلا قتـــل يـــوم )الوجـــوه شـــاهت(

  .)١(بدر كافرا

ُوفي مــــــرة مــــــن المــــــرات حــــــدث موقــــــف ســــــجله عبــــــداالله بــــــن مــــــسعود، قــــــال َُّ ٌ :
ٌبيـــنما كـــان رســـول االله يـــصلي عنـــد البيـــت وأبـــو جهـــل وأصـــحاب لـــه جلـــوس، " ِّ

ُمــــوي، وكــــان أســــفه قــــريش، فأطــــال رســــول االله وفــــيهم عقبــــة بــــن أبي معــــيط الأ َ
ُّأيكــــــــم يــــــــأتي جــــــــزورا: َالــــــــسجود، فقــــــــال أبــــــــو جهــــــــل

ْ لبنــــــــي فــــــــلان، قــــــــد نحــــــــرت )٢( َ ِ ُ
 فيـــــضعه في كتفـــــي محمـــــد إذا ســـــجد، فانبعـــــث )٣(بأســـــفل مكـــــة، فيجـــــيء بفرثهـــــا

 ألقـــاه مـــا بـــين كتفيـــه، فاستـــضحكوا، أشـــقاهم عقبـــة، فلـــما ســـجد الرســـول 
  .ُوجعل بعضهم يميل على بعض

ُوأنـــــا قـــــائم أنظـــــر، لـــــو كانـــــت لي منعـــــة طرحتـــــه عـــــن ظهـــــر : قـــــال ابـــــن مـــــسعود ْ
، والنبـــي ســـاجد، مـــا يرفـــع رأســـه، حتـــى انطلـــق إنـــسان فـــأخبر رســـول االله 

ُ، فطرحتــه عنــه، ثــم أقبلــت علــيهم تــوبخهم )٤(فاطمــة، فجــاءت وهــي جويريــة ِّ َْ
                                                           

 .٦١أبو طالب، تيسير المطالب، ص )١(
  .هو الجمل أو الناقة مجزورة )٢(
 .مخلفات كرشها )٣(
ريــــــة في حــــــال اشــــــتداد هــــــذا الوصــــــف يــــــشير إلى تــــــرجيح أنهــــــا ولــــــدت في عــــــام البعثــــــة فتــــــصير جوي )٤(

إيـــذاء قـــريش لأبيهـــا؛ إذ لـــو كانـــت ولـــدت في الخامـــسة مـــن البعثـــة كـــما يرويـــه بعـــض المـــؤرخين لمـــا 
 .؛ إذ لا تزال طفلة حينئذ)جويرية(وصفها ابن مسعود بـ
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ِوتغلظ عليهم ْ ه، َ صلاته، رفع صوت، وتدعو عليهم، فلما قضى النبي )١(ُ
ُفلقـــــــــد رأيـــــــــتهم قتلـــــــــوا يـــــــــوم بـــــــــدر، وألقـــــــــوا : ثـــــــــم دعـــــــــا علـــــــــيهم، قـــــــــال ابـــــــــن مـــــــــسعود ُْ ُ ِ ُ

  . )٢("ُالقليب في

َهـذـه الروايـةـ تثبـتـ أن فاطمـةـ تلـكـ الأنثــى التــي تنتمــي إلى الجــنس المحتقـرـ عنـدـ  ُْ ِ ُ
ٌأولئك الأعراب القرشيين، هذه الأنثـى الجويريةـ قويتـ علىـ ماـ لم يقـو عليهـ رجلـ  َ َ َْ ْ ِ

صرَخــــــــتـ صرخــــــــةـ الــــــــدـين والعــــــــزـة والكرامــــــــةـ في وجـــــــــوه أولئــــــــكـ كــــــــاـبن مــــــــسـعود، و
ِالطغاة الذين تجرأوا على إيذاء أشرف الخلق وأطهرهم وأكرمهم ِ َّ.  

ــلا أسرع بــــــــــــــــــإبلاغ فاطمــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــما عملــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــل إن الروايــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــشير إلى أن رجــــــــــــــــ
ــــك الرجــــــــــــل؟ ولمــــــــــــاذا ذهــــــــــــب إلى فاطمــــــــــــة الــــــــــــصغيرة،  المــــــــــــشركون، فمــــــــــــن هــــــــــــو ذلــــــــ

َوقــــــــصدها دون ســــــــواها مــــــــن الرجــــــــال وا لنــــــــساء؟ لتــــــــأتي فتــــــــصرخ في وجــــــــوههم َ
َوتنصر والدها الرسول  َ ِ؟  

لـــيس بمـــستبعد أنـــه بلـــغ مـــن حـــرص الزهـــراء ســـلام االله عليهـــا، عـــلى نـــصرة 
َأبيهـــــا الرســـــول أن كلفـــــت مـــــن يبلغهـــــا بكـــــل مـــــا يـــــسوء والـــــدها لتـــــأتي هـــــي أنثـــــى  ِّ ِّ ََّ ُ ْ َ

ُصـــــغيرة فتنـــــصر الرســـــول بـــــما لم يـــــستطع الـــــذكور الكبـــــار أن يفعلـــــوه، وهـــــذ ُ َُ ا مـــــا ُ
َيجـــــــب أن تعيـــــــه فاطمـــــــة اليـــــــوم، فإنـــــــه بإمكانهـــــــا أن تنـــــــصر إســـــــلام محمـــــــد  َُ َ كـــــــما 

  .نصرت فاطمة أباها، نصرة لدين االله الذي جاء به
                                                           

ثـــــم أقبلـــــت تـــــشتمهم، ولعلـــــه مـــــن تـــــصرف الـــــرواة وروايـــــتهم بـــــالمعنى، والأليـــــق بهـــــا : في الروايـــــة )١(
 .كون قد أغلظت عليهم عتابا وتقريعا لا شتماسلام االله عليها أن ت

كتــــــــــــــــــاب الجزيــــــــــــــــــة، ومــــــــــــــــــسلم، الــــــــــــــــــصحيح، ج٢٦، ٢٢٠، ص٤البخــــــــــــــــــاري، الــــــــــــــــــصحيح، ج )٢(  ،٣ ،
 .١٢٥، ص١، كتاب السير؛ والبلاذري، أنساب الأشراف، ج١٤١٩، ١٤١٨ص
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أماـ لمـاـذا فاطمـةـ وليـسـت زينـبـ الكـبرى ولا رقيـةـ ولا أم كلثــوم، فإنـهـ لاســتثنائية 
ُ، ورمزيتهـــــــــــــاـ في الإســـــــــــــلاـم، وكيــــــــــــــف أن رســــــــــــــول االله رمـــــــــــــزـ الإســـــــــــــلاـم ‘فاطمـــــــــــــةـ  ْ

َنوانهـ كلـما أراد الأعـدـاء تشـويهه وإيـذـاءه أو تشـويه دينهـ جـاـءت فاطمةـ أو أعـلاـم وع َ َ
  .الهدى من ذريتها ليزيلوا ذلك الإيذاء وذلك التشويه

َومــــاـ أعــــدـل مــــاـ نــــرـاه مــــنـ فاطمــــةـ اليـــــوم في الـــــيمن صــــغـيرة وكبـــــيرة وهـــــي تقتــــدـي 

ــــــــــــــــاـ في وجــــــــــــــــــهـ الباطــــــــــــــــــلـ، والطــــــــــــــــــاـغوت،  ــــــــــــــةـ الزهــــــــــــــــــرـاء قـــــــــــــــــــوة ومبــــــــــــــــــاـدرة وصراخــ ًبفاطمــــ ًَ
  !ستكبار والعدوانوالا

مـــا أعظــــم ذلــــك الموقـــف بتلــــك اليــــدين الحـــانيتين الــــصغيرتين، وهمــــا ينفيــــان 

! عـــن رســـول الإســـلام القـــذارات التـــي رماهـــا عليـــه ســـفهاء قـــريش وكبراؤهـــا

َّوما أكرم وأعـز ذلـك ! وما أعظم ذلك القلب الكبير موقفا، والصغير حجما َ
َلاســـــــــتهزاء، فتخـــــــــرس َاللـــــــــسان وهـــــــــو يـــــــــصرخ في وجـــــــــوه عتاولـــــــــة الاســـــــــتكبار وا َ ْ َ

ُألسنتهم وتتوارى شخوصهم المتعاظمة زورا وزيفا ُ.!  

 في ذلـــــــك الجـــــــو الجـــــــاهلي بثقافتـــــــه المـــــــضادة للمـــــــرأة لكونهـــــــا ‘إن فاطمـــــــة 

أنثى كانت رسالة السماء إلى أولئك الأقوام الذين مـا فتئـوا يحتقـرون الأنثـى، 

وارثــــــة كــــــل شــــــكل تحريــــــر المــــــرأة في هــــــذا الــــــدين مــــــن الظلــــــم الجــــــاهلي، "فكانــــــت 

ِمفــــــــاخر أهلهــــــــا، وصــــــــاحبة مبــــــــادئ أســــــــلافها في المجتمــــــــع الــــــــذي لم يكــــــــن يــــــــرى  ِ ِ

ُّغسل عار البنت إلا بوأدها حية، وأفضل الأصهار الذي يتمناه كـل أب هـو 

 يعلــــــم مــــــاذا تفعـــــــل بــــــه يــــــد القـــــــدر، وفاطمــــــة تعــــــرف مـــــــن القــــــبر، كــــــان محمـــــــد 
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 الـــصغيرة، تكــون، ولهــذا وقــف التـــاريخ مدهوشــا أمــام تعامــل محمـــد مــع ابنتــه

معاملـــــــة كهـــــــذه، تعنـــــــي شـــــــيئا أكثـــــــر مـــــــن . وركـــــــع أمـــــــام مديحـــــــه غـــــــير العـــــــادي لهـــــــا

ٍالتــــدليل والحـــــب الأبـــــوي الــــذي يمكـــــن أن يفـــــيض بــــه قلـــــب أب عـــــلى ابنتـــــه، أن  ُ
َيقبل يد ابنته، وابنته الصغيرة، هذا التصرف يعتبر ضربة ثورية انهالت عـلى  ِّ

ِّنــــــاك نبــــــي الإســــــلام يقبــــــل العوائــــــل والعلاقــــــات غــــــير الإنــــــسانية للبيئــــــة، حيــــــث ه
  .)١("فاطمة يد

هــذا التــصرف يبــين بوضــوح لأعــين كبــار الــصحابة وسياســيي المــسلمين "
َّوعـــــامتهم عظمـــــة فاطمـــــة، ويعلـــــم كـــــل النـــــاس كيـــــف يتحـــــررون مـــــن العـــــادات  َّ ِّ
ِوالأوهــــام التاريخيــــة والتقليديــــة، ويعلــــم الرجــــل أن ينــــزل مــــن عــــرش جبروتــــه  ْ َ َ ُِّ

م المــــــــرأة، مــــــــشيرا إلى المــــــــرأة أن ترتفــــــــع عــــــــن ذلتهــــــــا وتجــــــــبره الفــــــــظ، وتفرعنــــــــه أمــــــــا
ـــــــدة، في كونهـــــــــــا ألعوبـــــــــــة في الحيـــــــــــاة إلى قمـــــــــــة الجـــــــــــلال  وحقارتهـــــــــــا القديمـــــــــــة والجديــــ

  .)٢("والعظمة والعفة الإنسانية

ِّ كيــف نفــرق بــين مــا هــو عــادة فهــل نــتعلم نحــن الرجــال مــن الرســول 
تعلم المــــــرأة اجتماعيــــــة، ومــــــا هــــــو حكــــــم إســــــلامي في مــــــا يتعلــــــق بــــــالمرأة، وهــــــل تــــــ

اليــوم كيــف تتمــرد وتثــور عــلى الــصورة الــشائهة والــنمط المتــسخ الــذي يحــاول 
ٍأعــــــداء الفطــــــرة ترســــــيخه لهــــــا بــــــأن تكــــــون مجــــــرد تــــــسلية للــــــذكور، ومجــــــرد قالــــــب  َ َ

  جنسي محموم تنتهي إليه فحولتهم؟
                                                           

 .١٤٢شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص )١(
 .المرجع السابق )٢(
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  

ـــام الحـــــــــــــــــــسن بـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــدين  وروينـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن ): هــــــــــــــــــــ٦٧٠ت(قـــــــــــــــــــال الإمــــــــــــــــ

ِّالـــــــــــصديقة، والزهــــــــــــراء، والطــــــــــــاهرة، : مــــــــــــة ثمانيـــــــــــة أســــــــــــماءلفاط:  الـــــــــــصادق

  .)١(والزكية، والرضية، والمرضية، والبتول، وفاطمة

ّفطمـــتـ الام : ْ فهــــو مـــشـتق مـــنـ الفطـــمـ بمعنــــى القطـــعـ، يقـــاـل أمــــا اســـمـها فاطمـــةـ ُ

َصــــبيها، وفطمــــتـ الرجــــلـ عـــنـ عادتــــهـ، إذا قطعتــــهـ عنهـــاـ ُ مــــشـهور ) فاطمــــةـ(واســــمـ . ْ
َبكثــــــــرـة، وقــــــــدـ بلــــــــغـ عــــــــدـد الــــــــصـحابيات المــــــــسـميات َعنــــــــدـ العــــــــرـب، ومتــــــــدـاول بيـــــــــنهم 

، لكـــــنـ لـــــشرـعية الاســـــمـ في حـــــقـ الزهـــــرـاء، فهـــــذـا يعنــــــي أن )٢( صـــــحـابية٢٤بفاطمـــــةـ 
ِ قـدـ منعـتـ نفـسـها ابتـدـاء مـنـ مواقعـةـ المعـصـية، وكـذـلك مـنـ كثــير مـنـ فاطمـةـ  ً َ

ًالأشياء المباحة، فمنعها االله من النار انتهاء وجزاء ً .  

ِّائية تكريميـــــــــــة مـــــــــــن االله لهـــــــــــا تـــــــــــسلط إن هنــــــــــاك خـــــــــــصوصية جزائيـــــــــــة واســـــــــــتثن

الــضوء عــلى ســبب التــسمية أيــضا؛ إذ أنــه فطمهــا وفطــم أولادهــا ومحبيهــا مــن 

النـــــار، ممـــــن كـــــان مـــــنهم عـــــلى التوحيـــــد والإيـــــمان، والعمـــــل الـــــصالح؛ فقـــــد روى 

إنـما سـميت ابنتـي : (قـال رسـول االله : الإمام الرضا بسنده عن آبائه، قـال
                                                           

؛ والهـــــادي بـــــن إبــــــراهيم الـــــوزير، نهايـــــة التنويــــــه في - خ –ؤمنين أنـــــوار اليقـــــين في إمامـــــة أمــــــير المـــــ )١(
  .إزهاق التمويه

 .تاج العروس، مادة فاطمة )٢(
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وفي روايــــــــــة . )١() وفطـــــــــم مــــــــــن أحبهـــــــــا مـــــــــن النـــــــــارفاطمـــــــــة لأن االله تعـــــــــالى فطمهـــــــــا

ٍ عــن الإمـام عــلي بــن أبي طالــب أخـرى مــن طريــق أهـل البيــت  ِ َِ ِ َ ِ ْ ِّ َ  ،

َقــــــــــــــــال َســــــــــــــــمعت رســــــــــــــــول االلهَِّ : َ ْ ُْ َ َُ ِ--يقــــــــــــــــول ُ ْ َّإنــــــــــــــــما ســــــــــــــــميت فاطمــــــــــــــــة لأن االلهََّ : (َُ َ ََ َ ِّ ُ َِ ْ َ ِّ ِ

َفطمهــا َ َ َوذريتهــا مــن النــار لمــن لقــي االلهََّ َ ِِّ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ِ َّ َ َ عــز وجــل مــنهم بالتوحيــد والإيــمان بــما ُ َ ِْ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ َِّ ْ َّ َّ َ

ِجئت به ِ ُ ْ ِ()٢( .  

 كانــت تــسمية توقيفيــة، مــن االله عــز ‘ّوهــذا يبــين أن التــسمية لفاطمــة 
ِّ؛ الأمـــر الـــذي يبـــين أيـــضا أن مولـــدها كـــان بعـــد وجـــل، أوحـــى بهـــا إلى نبيـــه 

ُنزول الوحي، وهو يرجح ما ترجح سابقا من أنها و َّ َلدت في عام البعثةِّ ِ.  

ٌّولا شـــــك أن مـــــن يحبهـــــا بـــــصدق وإخـــــلاص ومعرفـــــة فإنـــــه يعنـــــي أنـــــه محـــــب  ٍُّ ٍِ ٍ ُ َّ

َّلقــــيم الحــــق والــــشجاعة والعفــــاف والــــشرف، ومكــــارم الأخــــلاق، التــــي تحلــــت 

يقــترن بحــب خــصال "بهــا الزهــراء ســلام االله عليهــا، ومــن يكــون كــذلك فإنــه 

ُلبهـا الطـاهر، مـع الانقطـاع عــن الخـير وعقائـد الحـق التـي كـان ينطــوي عليهـا ق
ُّكــــــل مـــــــا يمـــــــت إلى الـــــــشر بـــــــصلة مـــــــن الظلـــــــم والبغـــــــي والعـــــــدوان ، وهـــــــذا مـــــــا )٣("ِّ

ــــــــــن النـــــــــــار، ويــــــــــــسبب لـــــــــــه أن يتجنـــــــــــب المعــــــــــــاصي  َيؤهلـــــــــــه لأن يكـــــــــــون مفطومــــــــــــا مـ َّ ِّ
ِالمسخطة الله تعالى، ويسارع في مرضاته َ ِ.  

                                                           
 .٨٩صحيفة الإمام الرضا، ص )١(
  . ١٨٨، ص٢؛ وينظر الكوفي، مناقب أمير المؤمنين، ج٢٢٨المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص) ٢(
 .٢٨ -٢٧، صالكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء )٣(
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ُ فهــــو مـــنـ الزهـــرـ، والأزهـــرـ مـــنـ الرجـــاـل:وأمــــا لقـــبـ الزهـــرـاء َ ْ ُبــــيض العتيـــقـ َالأ: َّ
ُالبيـــاـض النـــــير الحــــسـن، وهـــــو أحـــسـن البيــــاـض كـــــأن لــــهـ بريقـــاـ ونـــــورا يزهــــرـ كـــــما يزهــــرـ  ُ َ َ ِِّ ِْ ُْ ُ َ ًُ ً َُّ ِ َ َ ُ َّ ِ

أنــــهـ كــــاـن  (في صــــفـته :  قــــاـل ابــــنـ الأثـــــير. زهــــرـاء: ، والأنثـــــى مــــنـ ذلــــكـ)١(الـــــنجم
َّأزهـرـ اللــون َ َ َ، والأزهـرـ)ْ ِالأبــيض المـسـتنير: ْ َ ْ ُ ْوالزهـرـ والزهـرـة : ُ َّْ ِّاض النــير وهــو البيــ: َّ ُ

ُأحـسـن الألــوان
، وإذا عرفنـاـ مـشـابهة فاطمـةـ لأبيهـاـ اتـضـح لنـاـ بـشـكل جيـدـ مأخـذـ )٢(

  .تسميتها أو تلقيبها بالزهراء

ويـــراد بـــه إشراق نـــور إيمانهـــا، وإضـــاءته عـــلى إيـــمان : وقـــال ابـــن الأثـــير أيـــضا
ْســــميت بــــالزهراء؛ لأنهــــا زهــــرة المــــصطفى : وقــــال المنــــاوي. )٣(غيرهــــا َ ِّ ُ )٤( .

   : قائلة‘ في زفافها ارتجزت بعض أزواج النبي و

ِفاطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرـ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســاء البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرــ ِ
ُ ِومــــــــــــــــــــــــــنــ لهـــــــــــــــــــــــــــاـ وجــــــــــــــــــــــــــهــ كوجــــــــــــــــــــــــــهــ القمــــــــــــــــــــــــــرــ    ٌ ِ ٌ  

ــــــــــــــــــــــــلىــ كــــــــــــــــــــــــــــــلــ الــــــــــــــــــــــــــــــوــرى ِّفــــــــــــــــــــــــــــــضــلك االلهُ عــــــ ِّ ـــــضــل مـــــــــــــــــنــ خــــــــــــــــصــ بـــــــــــــــــآــي الزمـــــــــــــــــرــ    َّ ِبفـــــــــــ َ ُّ ِ َّ ُ ِ)٥(  

ِ عرفـــــــــــــت ‘ّيـــــــــــــستفاد مـــــــــــــن جملـــــــــــــة الأحاديـــــــــــــث والأخبـــــــــــــار أن فاطمـــــــــــــة "و ُ
ِ في غرتهـــــــا ، فهـــــــي مزهـــــــرة كالـــــــشمس بـــــــالزهراء لجـــــــمال هيئتهـــــــا والنـــــــور الـــــــساطع ْ ُ ّ

  .)٦("الضاحية، ومشرقة كالقمر المنير
                                                           

  .ابن منظور، لسان العرب، مادة زهر )١(
 .٨٠٤، ص٢النهاية في غريب الحديث والأثر، ج )٢(
  .٥٠٨ابن الأثير، منال الطالب، ص )٣(
 .٢٤المناوي، إتحاف السائل، ص )٤(
 .٣٥٥، ص٣ابن شهر آشوب، المناقب، ج )٥(
  .٢٨الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )٦(
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ْ فالبتــــل في اللغـــة هــــو القطـــع، والتبتــــل هـــو الانقطــــاع إلى :وأمـــا لقــــب البتـــول
ِ، وســئل ثعلــب وهــو مــن أئمــة اللغــة)١(االله، والإخــلاص إليــه إخلاصــا لم قيــل : ُ

َساء أهـــــــــل لانقطاعهـــــــــا عـــــــــن نـــــــــ:  البتـــــــــول؟ فقـــــــــاللفاطمـــــــــة بنـــــــــت رســـــــــول االله 

ًزمانهــــــــــا ونـــــــــــساء الأمـــــــــــة عفافـــــــــــا وفــــــــــضلا ودينـــــــــــا وحـــــــــــسبا ً ًً وأضـــــــــــاف صـــــــــــاحب . )٢(ُ
فأمـا فاطمـة فـإنما : َّ، أمـا الخطـابي فقـد قـال)٣(ولانقطاعها عن الـدنيا: القاموس

وهـــــو معنـــــى مـــــا ذكـــــره . )٤(قيــــل لهـــــا البتـــــول؛ لأنهـــــا منقطعـــــة القـــــرين نــــبلا وشرفـــــا
َّوامـــرأة مبت: ثعلـــب، وأضـــاف ابـــن منظـــور أيـــضا َ ُ ْلـــة الخلـــق أي منقطعـــة الخلـــق َ َْ َْ َ

َعن النساء، لها عليهن فضل؛ من ذلك قول الأعشى ٌ :  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــةــ الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــ مثــــــ َمبتلـــــــــــــــ َ ََ ُ ْْ ِ ِ َّ ـــرــ شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســا ولا زمهريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــا    ُ ِة لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ ْ ْ ََ ً َ َ ْ
ِ)٥(  

ٍوهـــي معـــان تتوافـــق ومـــا كانـــت عليـــه فاطمـــة مـــن العبـــادة الله، والإخـــلاص 

  .لى نساء العالمينله، والانقطاع إليه، والسيادة والفضل ع

ومـــــــــاـ ذكـــــــــرـه الــــــــــبعض مـــــــــنـ كونهـــــــــاـ لا تحــــــــــيض، فهـــــــــذـا لم يـــــــــصـح في روايـــــــــاـت أهـــــــــلـ 
ُ، وكــــــــــذـلك لم يعجبنـــــــــــي قـــــــــــول الإمــــــــــاـم الزمخــــــــــشرـي رحمــــــــــهـ االله)٦( البيــــــــــتـ ْ إنـــــــــــما : ُ

                                                           
  .٣٨، ص٢ين، جالخليل، الع )١(
؛ ٥٣، ص٣؛ والفيروزآبـــــادي، القـــــاموس المحـــــيط، ج١١، ص٥الأزهــــري، تهـــــذيب اللغـــــة، ج )٢(

 .٤٢، ص١١وابن منظور، لسان العرب، ج
  .٥٣، ص٣الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج )٣(
  .٢٣٠، ص٢غريب الحديث، ج )٤(
  .٤٢، ص١١ابن منظور، لسان العرب، ج )٥(
؛ وأحمــــــــد بــــــــن عيــــــــسى، أمــــــــالي أحمــــــــد بــــــــن ٢٤٦، ص١الأحكــــــــام، جالهــــــــادي يحيــــــــى بــــــــن الحــــــــسين،  )٦(

 ).٦٤٦، ص١رأب الصدع، ج(عيسى، 
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ِسميت بذـلك تشـبيها بمرـيم البتـول، المنقطعةـ عنـ الرجاـل؛ لأن مدـلولات المعنـى  َ ِّ
  .صالة من دون تشبيه أ‘اللغوي حاضرة بقوة في الزهراء فاطمة 

 فإنهـــــا وأمــــا ألقــــاب الــــصديقة، والطــــاهرة، والزكيــــة، والرضــــية، والمرضــــية،

ـــــــافها العظيمــــــــــة، مــــــــــن الــــــــــصدق، والطهــــــــــارة، والزكــــــــــاء،  ألقــــــــــاب تــــــــــشير إلى أوصـــ

  .والرضا منها وعليها
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  

ِشــــــاء االله أن تكــــــون هــــــذه الأنثــــــى امتــــــداد أبيهــــــا، وتحمــــــل في جيناتهــــــا أعــــــلام  َ
َ يخلفــــــــــون الرســــــــــول في أمتــــــــــه قــــــــــائمين بــــــــــالحق؛ ولهــــــــــذا منحهــــــــــا االله الهــــــــــدى الــــــــــذين ِّ

ُّخــصوصية اســتثنائية أخـــرى، ألا وهــي شــبهها القـــوي برســول االله  ُ َ َ ً حتـــى 
ِفي مــــــشيتها، ويمكـــــــن اســــــتيحاء شخـــــــصيتها الجــــــسمانية والخلقيـــــــة مــــــن صـــــــفات  ُِ

ٍوالدها الرسول الأنور، ذي الجبين الأزهر،  ِ.  
ّيئتهــــــــا، ويــــــــشي بــــــــالنور الــــــــساطع مــــــــن غرتهــــــــا، َولقــــــــب الزهــــــــراء يبــــــــين جمــــــــال ه ُ

َوهي صفات تلقم حجرا أفـواه أولئـك المستـشرقين الـذين حـاولوا تـصويرها  ِ ُ
  .بأنها لم تكن كذلك

ِقالـــــــــت أم أنـــــــــس بـــــــــن مالـــــــــك ِ َكانـــــــــت فاطمـــــــــة كـــــــــالقمر ليلـــــــــة البـــــــــدر، بيـــــــــضاء ": ُّ
ِّمـــــشربة حمـــــرة، لهـــــا شـــــعر أســـــود، مــــــن أشـــــد النـــــاس برســـــول االله شـــــبها ٌ َُ ْ ُ ً ال ، قــــــ)١("َ

ـــــك، أحــــــــــــد رواة سلــــــــــــسلة الخــــــــــــبر، كانــــــــــــت واالله كــــــــــــما  عبــــــــــــداالله بــــــــــــن أنــــــــــــس بــــــــــــن مالـــــــ
   :الشاعر قال

ــــــــــــضــاء تــــــــــــــســحب مــــــــــــــنــ قيــــــــــــــاــم شــــــــــــــعــرها   )٢(وتغيــــــــــــبــ عنــــــــــــهــ وهــــــــــــوــ جثــــــــــــلــ أســــــــــــحــم    بيــ

ِفكأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـ نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرــق ــــــــلــ عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ مظلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ    ُ   )٣(وكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ ليـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
  .١٧٠؛ وحمزة الجرجاني، تاريخ جرجان، ص٤٧٥٩، رقم ١٧٦، ص٣الحاكم، المستدرك، ج) ١(
 .الأسود: ّكثر والتف واسود، والأسحم: جثل الشعر )٢(
 .١٧٠حمزة الجرجاني، تاريخ جرجان، ص )٣(
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  

هــــــــــا َّتحــــــــــدث القــــــــــرآن الكــــــــــريم عــــــــــن الزهــــــــــراء باعتبارهــــــــــا مــــــــــن أهــــــــــل بيــــــــــت نبي
  . وذوي قرباه ونسائه، ومن الأبرار الزاكين المصطفى

ِإنــــــما يريــــــد اǬ ليــــــذهب عــــــنكم الــــــرجس أهــــــل البيــــــت ﴿: يقــــــول االله تعــــــالى -١ ِْ َ َ ْ َ ُ ُْ َ ْ َ ِّ ُ ُ َ ِ ْ ُ َّ ُ َِّ َ ِ

ًويطهـــركم تطهـــيرا ْ َِ َ ْ َُ ِّ ُ إنـــه لمـــا أنـــزل االله هـــذه الآيـــة : ، تقـــول الروايـــات المتكـــاثرة﴾َ

ن والحــــسين، فجللهــــم بكــــساء يــــماني،  فاطمــــة وعليــــا والحــــسدعــــا النبــــي 

 ، وبعـــــد نـــــزول هـــــذه الآيـــــة مكـــــث )١()اللهـــــم هـــــؤلاء أهـــــل بيتـــــي: (وقـــــال
الــــــصلاة الــــــصلاة، إنــــــما : (مــــــدة طويلــــــة يــــــأتي منــــــزل فاطمــــــة كــــــل غــــــداة فيقــــــول

  .)٢()يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

الفعـــــــل " فهـــــــو وأمـــــــا الـــــــرجس الـــــــذي أذهبـــــــه االله عـــــــنهم، وطهـــــــرهم تطهـــــــيرا،
 التــــي تكــــون في بعــــض )٣(الــــرديء الــــنجس مــــن المعــــاصي والأدنــــاس، والأســــفاه

                                                           
، وأحمـــد بـــن حنبـــل، ومـــسلم، وأبـــو داود، والترمـــذي، والـــدارقطني، والحـــاكم، أخرجـــه مالـــك )١(

وأبـــــــو الـــــــشيخ، والطـــــــبراني، والبيهقـــــــي، وعبـــــــد بــــــــن حميـــــــد، وابـــــــن جريـــــــر، وابـــــــن خزيمـــــــة، وابــــــــن 
عـــــساكر، وابـــــن مردويـــــه، وابـــــن المنـــــذر، وعامـــــة المحـــــدثين، ورواه أهـــــل البيـــــت بأســـــانيدهم إلى 

الزهـــــــــراء، وابـــــــــن عبـــــــــاس، وعبـــــــــداالله بـــــــــن جعفـــــــــر، أمـــــــــير المـــــــــؤمنين، والحـــــــــسن الـــــــــسبط، وفاطمـــــــــة 
ــن عبـــــداالله الأنـــــصاري، وأنـــــس بـــــن مالـــــك، وســـــعد بـــــن أبي وقـــــاص، وغـــــيرهم ينظـــــر . (وجـــــابر بـــ

  ).٥٥، ص١المؤيدي، لوامع الأنوار، ج
 .؛ وينظر المصادر السابقة١٥٤٣، ص٤ينظر ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  . جمع سفه)٣(
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ِ وأمــــر أهــــل بيتــــه بتقــــواه وطاعتــــه، وتــــرك النــــاس، فــــأمر االله ســــبحانه النبــــي  ْ
َالـــــــــنجس مـــــــــن جميـــــــــع معـــــــــصيته، بـــــــــما أذهـــــــــب عـــــــــنهم مـــــــــن كـــــــــل رجـــــــــس أو دنـــــــــس، 

َوبعدهم من كل معصية ونجس َّ")١(.  

ُ أراد أن يــــــذهب عــــــن الـــــسيدة فاطمــــــة الزهــــــراء ِّإن هـــــذه الآيــــــة تؤكـــــد أن االله
َّوأهـــــل بيتهـــــا كـــــل رجـــــس، ومـــــا أراده االله كـــــان، وأكـــــد ذلـــــك بإرادتـــــه تطهـــــيرهم  َّ

  .وبالتالي بهم معصومون عن ارتكاب الآثام. تطهيرا

ُفمن حآجك فيه من بعد ما جـاءك مـن العلـم فقـل تعـالوا نـدع ﴿:  قوله تعالى-٢ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْْ َ َْ ُ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ

َأȃناءنــا وأȃنــاءكم ونــساءنا ونــساءكم وأȂفــسنا وأȂفــسكم ثــم نبتهــل فنجعــل لعنــة  َ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ َ ََّ ْ ِ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ َ َُ ُِ ِ ْ ْ
َاǬ عـــــلى الكـــــاذبين ِ ِ َ ْ َ َ ِ َ، وتـــــسمى آيـــــة المباهلـــــة، عنـــــدما كـــــابر نـــــصارى نجـــــران ﴾ّ َّ َ ُ

الحجــــــــة، أمــــــــر االله بــــــــدعوتهم إلى المباهلــــــــة، أخــــــــرج مــــــــسلم عــــــــن ســــــــعد بــــــــن أبي 

 عليـــــــا وفاطمـــــــة لمـــــــا نزلـــــــت آيـــــــة المباهلـــــــة، دعـــــــا رســـــــول االله : اص، قـــــــالوقـــــــ

وهنــــــا يتبــــــين أن القــــــرآن . )٢()هــــــؤلاء أهــــــل بيتــــــي: (وحــــــسنا وحــــــسينا، وقــــــال

، حيـــث مثلـــت نـــساء الأمـــة باعتبارهـــا )نـــساءنا(َّالكـــريم عـــبر عـــن الزهـــراء بــــ

ِســـــيدة نـــــساء هـــــذه الأمـــــة، وأكـــــرم بهـــــا مـــــن فـــــضيلة ومنقبـــــة، ولكونهـــــا كـــــذلك 

  .ق لفظ الجمع عليهاصح إطلا

ْقـل لا أسـأȈكم عليـه أجـرا إلا المـودة في القربـى ومـن يقـترف ﴿:  قوله تعالى-٣ َِ َ ْ ُ ً َُ َ َّ َ ْ َْ ْ ْ َْ ْ َ ُِ َ ْ َّ َِّ َ َِ َ ُ َ

                                                           
  .٢٠٢، مسائل القاسم رقم ٦٢٠، ص٢اسم الرسي، جمجموع كتب ورسائل الإمام الق )١(
  .٢٤٠٤، رقم١٨٧٠، ص٤مسلم، الصحيح، ج )٢(
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ٌحــسنة نــزد لــه فيهــا حــسنا إن اǬ غفــور شــكور ٌ ْ َُ َ ُ َّ ً ًَ َ َّ ِ ُ َ ُ ْ َِ َ ِ َّ : ، روي أنهــا لمــا نزلــت قــالوا﴾َ

َيــا رســول االله، مــن قرابتــك الــذين أمر عــلي وفاطمــة : (نــا االله بمــودتهم؟ قــالُ

، وأول تلـــــــــــك )٢( ، وذوو القربـــــــــــى هـــــــــــم ذريـــــــــــة رســـــــــــول االله )١()وولــــــــــدهما

الذريــــــــة ورمزهــــــــا ونهــــــــر كوثرهــــــــا هــــــــي الزهــــــــراء؛ يقــــــــول فقيــــــــه القــــــــرآن العــــــــالم 

والحكمـــــة في ذلـــــك أن النـــــاس إذا أحبــــــوهم ": المجاهـــــد بـــــدر الـــــدين الحـــــوثي

َّاتبعــــوهم، فتعلمــــوا مــــنهم، واهتــــدوا بهــــدا هم، بخــــلاف مــــا إذا أبغــــضوهم، َّ

ـــــــــــــرون لإرشـــــــــــــــــــــــــــــــــاداتهم، ويتركـــــــــــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــــــــــدون عـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم، ويتنكــــــــــــــــــــ ّفـــــــــــــــــــــــــــــــــإنهم يتباعـ

  .)٣("بهم الاقتداء

ُ هـــي مـــن الأبـــرار الـــذين وردت آيـــات ســـورة الإنـــسان في فـــضلهم ومـــا أعـــد - ٤

َاالله لهــــــم مــــــن الإكــــــرام؛ وذلــــــك لمــــــا نــــــذرت مــــــع أهــــــل بيتهــــــا بالــــــصيام، فلــــــما حــــــان  َ َّ

يم وأســــــــــــير يــــــــــــسألونهم، فــــــــــــأعطوهم وقــــــــــــت إفطــــــــــــارهم جــــــــــــاءهم مــــــــــــسكين ويتــــــــــــ

ــــرار يــــشرْبون مــــن كــــأس كــــان ﴿: أقــــراص إفطــــارهم، فــــأنزل االله تعــــالى ȃَإن الأ َ ََّ ٍَ ْ ِ ُ َْ َ َ َ َ ْ ِ

ًمزاجها كافورا ُ َ َ ُ َ ً عينا يـشرْب بهـا عبـاد اǬ يفجرونهـا تفجـيرا* ِ ْ َ ًِ َ َ ََ ُ ِّ ُ ُ َ ُ َ ِْ َّ ِ ِ َ ِ يوفـون بالنـذر *َ ْ َ َُّ ِ ُ

ُويخافون يوما كان شره م ُ ْ َ َُّ َ ََ ً َ َُ ًستطيراَ ِ َ ً ويطعمون الطعام عـلى حبـه مـسكينا ويتـيما * ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ُ َ ُ ًَ َّ َ ْْ َ َُ َ
                                                           

خـــبر مـــشهور مـــروي عـــن جماعـــة مـــن الـــصحابة، أخرجـــه الحـــسكاني مـــن طـــرق، وأخرجـــه أبـــو  )١(
ـــــد بــــــــــن حميــــــــــد، والحــــــــــسن بــــــــــن ســــــــــفيان، والبغــــــــــوي،  عبيــــــــــد في فــــــــــضائل القــــــــــرآن، وإســــــــــحاق، وعبـــــ

 .ين، والحاكم، وابن حنبل، وابن المغازليوالثعلبي، والمرشد باالله من طريق
 .٣٦٥، ص٦الحوثي، التيسير في التفسير، ج )٢(
  .٣٦٥، ص٦الحوثي، التيسير في التفسير، ج )٣(
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ًوأسيرا ِ َ ً إنما نطعمكم لوجه اǬ لا نريد منكم جزاء ولا شـكورا*َ ُْ ُ ُُ َ ََ َ ْ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ ُ ُ َِّ ِ َّ َ ُ إنـا نخـاف *ِ َ َ َّ ِ

ًمـــن ربنـــا يومـــا عبوســـا قمطريـــرا َ َ ً ًِ ْ َُّ ْ ََ َ ِّ َ فوقـــاهم اǬ شر ذ*ِ َ ََّ َ ُ َّ ُ ُ ًلـــك اليـــوم ولقـــاهم نـــضرة َ ْ ََ ْ ُ َّ َ َْ ْ َِ َ ِ

ًوسرورا ُ ُ ً وجــزاهم بــما صــبروا جنــة وحريــرا*َ ًِ َ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ ِ ُ َ متكئــين فيهــا عــلى الأرائــك لا *َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ َ َ َّ

ًيرون فيها شمسا ولا زمهريرا ً َِ َ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ ً ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا*ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ ًَ َ َ ْ َ َ َْ َ ِّ ََ ُ َ ْ ِ َ* 

ُوي َطـــاف علـــيهم بآȂيـــة مـــن فـــضة وأكـــواب كانـــت قـــواريراَ ِِّ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ٍْ َ ٍ ِ ٍ َِّ َِ ِ َ ٍ قـــوارير مـــن فـــضة *ُ ِ َِّ َ ِ َ َ

ًقدروها تقديرا ْ َِ َ ََّ ً ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبـيلا*ُ ِ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ ِ َِ ً َ ََ َْ َّ عينـا فيهـا تـسمى *ْ َ ُ َ ِْ ً َ

ًسلــــــسبيلا ِ َ ُ ويطــــــوف علــــــيهم ولــــــدان مخلــــــد* َْ ََّ ْ ََ ُّ ٌ ُِ ْ ِ ْ َ ََ ًون إذا رأȆــــــتهم حــــــسبتهم لؤلــــــؤا ُ َ َُ ُْ ْ ْ َُ ْ َ ُ َْ َِ َ ِ

ًمنثورا ُ ً وإذا رأȆت ثم رأȆت نعيما وملكا كبيرا*  َّ ً َ َِ َ ْ ُ َ َّ ََ ْ ْ ًَ ِ َ َ ََ َ ٌ عاليهم ثياب سندس خضر *ِ ْ ُُ ٍ ُ ُْ َ ُ َِ ِ َ

بـا طهـورا ًوإستبرق وحلوا أساور من فضة وسـقاهم ربهـم شرا َ ً َ ٌُ َ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ َ ُْ ُّ ُ ٍ ِ َِّ ِ َ ُّ َ ْ َ َ إن هـذا* ِ ََّ َ كـان ِ َ

ًلكم جزاء وكان سعيكم مشكورا َُ ُ ُْ ََّ َ ُْ ْ َ ََ   . من سورة الإنسان﴾َ

، ووصــــــفتهم الآيــــــات بـــــــأنهم )١(نزلــــــت هــــــذه الآيــــــات في أهــــــل البيــــــت هــــــؤلاء

ْأبــــــــــرار، ويوفــــــــــون بالنــــــــــذر، ويخــــــــــافون اليــــــــــوم الآخــــــــــر، ويطعمــــــــــون الطعــــــــــام عــــــــــلى  ُ
 حاجتــــــه، ولوجــــــه االله، وبغــــــير جــــــزاء ولا شــــــكور، وأنهــــــم يخــــــافون يومــــــا عبوســــــا

  .قمطريرا، ولهذا جزاهم االله بالفضل العظيم والخير العميم

ِّإذن الفــضل جــاءهم مــن قبــل أعمالهــم، حيــث بــادروا بأفعــال طيبــة وخــيرة 
ِمواكبــة لانفعــالات اعتقاديــة وذات دلالــة ضــميرية، في مــا بيــنهم وبــين االله عــز 

                                                           
ــــام الهــــــــادي في الأحكــــــــام، والــــــــسيوطي في الــــــــدر المنثــــــــور، وغيرهمــــــــا )١( ينظــــــــر التيــــــــسير في . رواه الإمــــ

  .٣١٦ -٣١٥، ص٧التفسير ج
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وجــــل، مــــن الــــصيام وإيفــــاء النــــذر، والخــــوف مــــن االله واليــــوم الآخــــر، وعذابــــه، 

َوتترجمــت هــذه الاعتقــادات إلى أفعــال ســلوكية، فــأطعموا الطعــام عــلى حبــه؛  َ ْ
  .لهذا مدحهم االله ذلك المدح، وجازاهم ذلك الجزاء

َإنــــــا أعطينــــــاك ﴿:  أنــــــه أعطــــــاه الكــــــوثر، قــــــال تعــــــالى امــــــتن االله عــــــلى نبيــــــه -٥ َ ْ َ ْ َ َّ ِ

َالكـــوثر ْ َ َ فـــصل لربـــك وانحـــر*ْ َ َْ َ ِّ َ ِ ِّ ْ إن شـــانئك هـــو الأȃـــ*َ َ َ ُ َ َ ِ َ َّ : قـــال الإمـــام زيـــد. ﴾ترَِ

الكـوثر هـو : ، وقـال الإمـام القاسـم بـن إبـراهيم)١(هو الخـير الكثـير: الكوثر

وهـو عـام لـنعم االله : قال السيد المجاهـد بـدر الـدين الحـوثي. العطاء الأكبر

وذكر أيضا أنـه لا مـانع مـن تفـسيره بكثـرة . التي أنعم بها على رسوله 

؛ )٢(عمـــوم اللفظـــة مـــن المـــصاديق الكثـــيرةِّالذريـــة إلى جانـــب كـــل مـــا يـــشمله 

ُولا شك أن الزهراء هي رمز الكوثر، ومنطلقه َ ُ.  

                                                           
 .مام زيدتفسير غريب القرآن للإ )١(
 .٥٩٤، ٥٩٣، ص٧التيسير في التفسير، ج )٢(
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  

ـــــــــــض فــــــــــــــضائلها التــــــــــــــي وردت في كــــــــــــــلام المــــــــــــــصطفى   يمكــــــــــــــن إجمــــــــــــــال بعـــ
  : ومواقفه في التالي

 أن االله يغضب لغضبها، ويرضى لرضـاها، فعـن أمـير المـؤمنين عـلي -١
إن االله تعــالى يغـضب لغــضب فاطمــة، : ( لفاطمــة قــال رسـول االله :قـال

  .)١()ويرضى لرضاها

ِ، يؤذيــــه مــــا آذاهــــا، ويغــــضبه مــــا أغــــضبها، فعنــــه َأنهــــا بــــضعة منــــه  -٢ ُ :
: ، وفي روايــــة أخـــــرى)َفاطمــــة بــــضعة منــــي، فمــــن أغــــضبها فقــــد أغــــضبني(
ـــضعة منــــــــي يريبنــــــــي مــــــــا أرابهــــــــا، ويــــــــؤذيني مــــــــا آذاهــــــــا( ُفــــــــإنما هــــــــي بـــــ ، وفي )٢()َ

إنــــــــــــــما فاطمــــــــــــــة شــــــــــــــجنة منــــــــــــــي يبــــــــــــــسطني مــــــــــــــا يبــــــــــــــسطها، ويقبــــــــــــــضني : (روايــــــــــــــة
  .)٣()يقبضها ما

                                                           
، والإمـــام المرشـــد ٩٠رواه أهــل البيـــت علـــيهم الـــسلام ومـــنهم الإمـــام الرضـــا في صـــحيفته، ص )١(

، والإمام القاسم بن إبـراهيم، كـما نقـل عنـه الإمـام أحمـد بـن ٢٢٤باالله في الأمالي الإثنينية، ص
، وأخرجــــــــه )لإمــــــــام زيــــــــد بــــــــن عــــــــلي عليــــــــه الــــــــسلامفــــــــصل إمامــــــــة ا(ســــــــليمان في حقــــــــائق المعرفــــــــة، 

، وأبــــــــو ٢٦٢٤، رقــــــــم٣١٣، ص٨المحــــــــدثون، ومــــــــنهم ابــــــــن أبي عاصــــــــم في الآحــــــــاد والمثــــــــاني، ج
، ١١، والحــــــــــــاكم في المــــــــــــستدرك ج٦٧٠٤، رقــــــــــــم٢٠٦، ص٢٢نعــــــــــــيم في معرفــــــــــــة الــــــــــــصحابة، ج

، رقـــــم ١٠٨، ص١صـــــحيح الإســـــناد، والطـــــبراني في الكبـــــير، ج: ، وقـــــال٤٧١٣، رقـــــم ٣٨ص
 .، وآخرون١٨٨٥٣، رقم٤٠١، ص٢٢، ج١٨٣

 .٣٥١٠، رقم١٣٦١، ص٣ينظر البخاري، الصحيح، ج )٢(
؛ والطــــــــــــبراني، المعجــــــــــــم ٣٧٣٤، رقــــــــــــم١٦٨، ص٣الحــــــــــــاكم، المــــــــــــستدرك عــــــــــــلى الــــــــــــصحيحين، ج )٣(

 .١٠١٤، رقم٤٠٥، ص٢٢الكبير، ج
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ُالقطعة من اللحم، وقدـ تكسرـ، أي أنهاـ جزـء منهـ: َوالبضعة بالفتح ِ   كـما ،
ٌأن القطعـــــــةـ مــــــــنـ اللحـــــــمـ جــــــــزـء منـــــــهـ

ِالــــــــرـحم : ّ، والــــــــشـجنة بـــــــضـم الــــــــشـين وكـــــــسرـها)١(

ُالمشتبكة، وأصلها شعبة من غصن من غصون ُ   .)٢(ةالشجر  ِ

ِّوهـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث برواياتـــــــــــــه المتعـــــــــــــددة يبـــــــــــــين خطـــــــــــــورة إغـــــــــــــضاب فاطمـــــــــــــة أو 
ــــها وأن ذلــــــــــك بمثابــــــــــة إغــــــــــضاب رســــــــــول االله أو إيذائــــــــــه، أو  إيــــــــــذاءها، أو إقباضــــــ

ُ بهـــــذا يعطـــــي درســــا عظـــــيما وكبـــــيرا في أهميـــــة الالتـــــزام ، وكـــــان إقباضــــه 
ي بالمبـــادئ الدينيـــة، والأحكـــام الـــشرعية، ويحـــذر مـــن خطـــورة الانحـــراف الـــذ

  .دليل انحرافه إغضاب فاطمة سلام االله عليها

َّ؛ لكونهـــــــا أم ذريتـــــــه الـــــــذين بهـــــــم صـــــــلاح ‘كـــــــما يـــــــشير إلى رمزيـــــــة فاطمـــــــة  ِ

 أنهـــــا قطعـــــة منــــه، وأن حكـــــم هـــــذه المـــــرأة الأمــــة وهـــــدايتها، وأكـــــد الرســــول 

ُحكمه في مجتمع كان يهين المرأة ويحتقرها، ويعتبرها عارا وشنارا ِ َ ٍ.  

لسيادة، فمـرة بأنهـا سـيدة نـساء هـذه الأمـة، ومـرة  باوصفها الرسول  -٣

بأنهــــــا ســــــيدة نــــــساء العــــــالمين، وثالثــــــة بأنهــــــا ســــــيدة نــــــساء أهــــــل الجنــــــة، ووردت 

، وصــــــار هــــــذا معروفــــــا )٣(أحاديــــــث كثــــــيرة بــــــذلك في كتــــــب المــــــسلمين جميعــــــا

                                                           
  .م١٩٧٩، ط٣٤٥، ص١ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج )١(
 .، مادة شجن٢٣٢، ص١٣لسان العرب، ج )٢(
؛ والإمـــــــــــــام زيـــــــــــــد، مـــــــــــــسند الإمـــــــــــــام زيـــــــــــــد، ١٨٩٥، ص٤ينظـــــــــــــر ابـــــــــــــن عبـــــــــــــدالبر، الاســـــــــــــتيعاب، ج )٣(

 ."خير نساء العالمين"، بلفظ ٣٦٢ص
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، وأنهــــا )٢()ســــيدة نــــساء المــــؤمنين(، كــــما ورد وصــــفها بأنهــــا )١(عنــــد المــــسلمين

، وهـــــــي )٤()ســـــــيدة نـــــــساء أهـــــــل الجنـــــــة(، وأنهـــــــا )٣()مـــــــةســـــــيدة نـــــــساء هـــــــذه الأ(

َّأوصــــــاف عظيمــــــة تفــــــردت الزهــــــراء بهــــــا لفرادتهــــــا فــــــضلا وبركــــــة، وتفردهــــــا 
  .عملا وإنجازا

إنهــــا نمــــوذج المــــرأة المؤمنــــة؛ إذ هــــي ســــيدة نــــساء هــــذه الأمــــة، وهــــي نمــــوذج 

المــــــرأة العالميــــــة إذ هــــــي ســــــيدة نــــــساء العــــــالمين، وهــــــي نمــــــوذج المــــــرأة التــــــي تبتغــــــي 

ــــيدة نــــــــساء أهــــــــل الجنــــــــة، فنــــــــساء هــــــــذه الأمــــــــة يجــــــــدن في طر ْيــــــــق الجنــــــــة؛ إذ هــــــــي ســــ ِ

ــــــذي ينبغـــــــــــــي التـــــــــــــأسي بـــــــــــــه في جميـــــــــــــع مجـــــــــــــالات  َالزهــــــــــــراء نمـــــــــــــوذجهن القـــــــــــــرآني، الـــــــ
تحركها، وهناك من المفاهيم والقضايا والمبـادئ الإنـسانية والفطريـة مـا يجعـل 

َّالمــــــــرأة العالميــــــــة، تجــــــــد ضــــــــالتها المنــــــــشودة في نمــــــــوذج الزهــــــــراء ســــــــلا م االله عليهــــــــا، ِ

ـــــا مــــــــن المواصــــــــفات الإيمانيــــــــة مــــــــا تجــــــــد فيهــــــــا المــــــــرأة  وهنــــــــاك فيهــــــــا ســــــــلام االله عليهـــ

  .المؤمنة التي تبتغي الجنة طريقها إليها

إنهـــــــــا نمـــــــــوذج الحريــــــــــة والكرامـــــــــة والعلـــــــــم والعــــــــــدل والإنـــــــــصاف والتواضــــــــــع 

                                                           
 .٦٠الرازي، أخبار فخ ويحيى بن عبداالله، ص )١(
، رقــــــــــم ٢٣١٧، ص٥؛ والبخــــــــــاري، الـــــــــصحيح، ج٢٤١المرشـــــــــد بـــــــــاالله، الأمــــــــــالي الإثنينيـــــــــة، ص )٢(

 .٢٤٥٠، رقم١٩٠٤، ص٤، الصحيح، ج؛ ومسلم٥٩٢٨
  .١٨٩٤، ص٤؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٢٤١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٣(
ـــو طالـــــــــــــــــــــــــب، تيـــــــــــــــــــــــــسير المطالـــــــــــــــــــــــــب، ص )٤( ، ١٣٢٦، ص٣؛ والبخـــــــــــــــــــــــــاري، الـــــــــــــــــــــــــصحيح، ج٣٤٨أبــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٥٠، رقم١٩٠٤، ص٤؛ ومسلم، الصحيح، ج٣٤٢٦رقم
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والإنــــــــــــسانية والإيثــــــــــــار والتفــــــــــــضل وقــــــــــــوة الموقــــــــــــف، واعتــــــــــــداد المــــــــــــرأة بكرامتهــــــــــــا 

ٍحــــــسن التربيــــــة، بــــــما يغنــــــي أي امــــــرأة اليــــــوم عــــــن الاتجــــــاه إلى نمــــــوذج الآدميــــــة، و َ ٍ َّ
  .َآخر، وهي تتوق إلى جميل المبادئ، وروعة العفاف، وقوي المواقف

ٍوردت أحاديـــــث كثـــــيرة تـــــضعها ســـــلام االله عليهـــــا ضـــــمن أربـــــع نـــــسوة مـــــن  -٤ ِ َ ِ ُ

ْالعــــالم فقــــن نــــساء العــــالم خيريــــة وأفــــضلية مــــن أول الــــدهر إلى آخــــره؛ فمنهــــا ُ 

أفـضل نـساء : (قـال رسـول االله : حديث عكرمة عن ابـن عبـاس، قـال

أهـــــــــــل الجنـــــــــــة خديجــــــــــــة بنـــــــــــت خويلــــــــــــد، وفاطمـــــــــــة بنـــــــــــت محمــــــــــــد، ومـــــــــــريم بنــــــــــــت 

، وحـــديث أنـــس بـــن مالـــك، )عمـــران، وآســـية بنـــت مـــزاحم، امـــرأة فرعـــون

خــير نــساء العــالمين مــريم بنــت عمــران، وآســية : (قــال رســول االله : قــال

، ومنهـــا روايـــة )يلـــد، وفاطمـــة بنـــت محمـــدبنـــت مـــزاحم، وخديجـــة بنـــت خو

ٌخــــــــير نــــــــساء العــــــــالمين أربــــــــع، : (قــــــــال رســــــــول االله : عــــــــن أبي هريــــــــرة، قــــــــال ِ
ُ

مـــريم بنـــت عمـــران، وابنـــة مـــزاحم امـــرأة فرعـــون، وخديجـــة بنـــت خويلـــد، 

  .)١()وفاطمة بنت محمد 

 حـــين وبمقارنـــة هـــذه الأحاديـــث بـــما قبلهـــا فالـــذي يتـــضح أن الرســـول 
لأربــع إنــما أراد التعريــف بأفــضل نــساء الجنــة والعــالم كــنماذج َّنــص عــلى هــؤلاء ا

َّمتعــــددة في أمــــم مختلفــــة، بيــــنما حــــين خــــص فاطمــــة بتلــــك الأوصــــاف العظيمــــة، 
فإنــــه أراد أنهـــــا ســــيدة النـــــساء في هــــذا العـــــالم، وفي الجنــــة، وعـــــلى جميــــع النـــــساء بـــــما 

                                                           
 ، ١٨٢٣ -١٨٢١، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )١(
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 فــيهن أولئـــك الــثلاث النـــساء الفاضـــلات، وهــن مـــريم وخديجــة وآســـية ســـلام
  .االله عليهن

َإنهاــ النمـوـذج الأنثـوـي للكـماـل البشرــي، الذــي يضرــب مثاــلا في القدــوة الصــالحة،  ْ ُ
 نموـذج الرجاــل، وهذـه المرـأة التيــ هيـ قطعةـ منهــ، نموـذج النسـاء، إنهاــ فمحمدـ 

  .خصوصية هذه الأنثى المصطفاة واستثنائيتها

ِّ يفــــضـل الزهــــرـاء، ويعتبرهــــاـ أحــــبـ النــــسـاء إليــــهـ إطلاقــــاـ كــــاـن - ٥ محبــــةـ   ، وهـــــيُ
   كـــــــاـن أحـــــــبـ النـــــــسـاء إلى رســــــــول االله: (مــــــنـ نــــــــوع خـــــــاـص؛ فعـــــــنـ بريـــــــدـة قــــــاـل

ودخــــــلـ جميـــــعـ بــــــنـ عمـــــــير عــــــلىـ . )١()فاطمـــــةـ، ومــــــنـ الرجــــــاـل عـــــليـ بــــــنـ أبي طالــــــبـ
فاطمـــــةـ، : ؟ قالـــــتـَّأي النـــــسـاء كانـــــتـ أحـــــبـ إلى رســــــول االله : عائـــــشـة فـــــسـألها

  .)٢( ًاماوّ قًاماّزوجها؛ إذ كان ما علمته صو: فمن الرجال؟ قالت: قلت: قال

 إن هـــــذه المحبــــــة التــــــي حــــــازت المرتبـــــة الأولى عنــــــد هــــــذا النبــــــي الكــــــريم 
 عنــــــدما أعلــــــن تمــــــسكه لهــــــذه الأنثــــــى الكريمــــــة هــــــي التــــــي دل عليهــــــا النبــــــي 

: بـــــإجراء أحكــــــام االله حتـــــى بأحــــــب الخلــــــق إلى قلبـــــه وهــــــي فاطمـــــة، عنــــــدما قــــــال

 بوضـوح ، وهـو بهـذا يـشير)واالله لو سرقت فاطمة بنـت محمـد لقطعـت يـدها(

  .إلى أن الحق أقوى من أحب الخلق إليه، وهي فاطمة صلوات االله عليها

                                                           
، ١٦٨، ص٣؛ والحــــــــــــــــــــــــاكم، المــــــــــــــــــــــــستدرك، ج١٨٩٦، ص٤ابــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــدالبر، الاســــــــــــــــــــــــتيعاب، ج )١(

  .٤٢٤٢، رقم٢٣، ص١٤، وصححه الذهبي؛ والترمذي، السنن، ج٤٧٣٥رقم
، ١٧١، ص٣؛ والحــــــــــــــــــــــــاكم، المــــــــــــــــــــــــستدرك، ج١٨٩٦، ص٤ابــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــدالبر، الاســــــــــــــــــــــــتيعاب، ج )٢(

  .٤٢٤٢؛ والترمذي، السنن رقم٤٧٤٤رقم
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ِ في هديـــه وســـمته؛ لـــذا كـــان مـــن الطبيعـــي أن  أشـــبهت أباهـــا الرســـول -٦ ِ

َ؛ لأنهــــــا كانــــــت امتــــــداده الــــــشريف، ونهــــــر تكــــــون أحــــــب النــــــساء إلى قلبــــــه  َ
 ٌكـوثره الجـاري عـبر الـزمن، ولأنهـا بــضعة منـه، وغـصن أزهـر مـن شــجرته

  .ِالمغدقة، وأم ذريته الطاهرة، ووالدة أعلام الهدى الميامين من أهل بيته

من الطبيعي أن تكون كذلك وهي تشبهه في كل شيء، تشبهه في كلامها، 
وحـــــــــديثها، وصـــــــــدق لهجتهـــــــــا، وفي ســـــــــمتها، وفي هـــــــــديها، وقعودهـــــــــا وجلوســـــــــها، 

ُمـــــــــا رأيـــــــــت أحـــــــــدا أشـــــــــبه كلامـــــــــه وحديثـــــــــه برســـــــــول االله ": تقـــــــــول عائـــــــــشة ُ َمـــــــــن  
مـــا رأيـــت أحـــدا كـــان أصـــدق لهجـــة مـــن فاطمـــة إلا أن يكـــون : (، وتقـــول"فاطمـــة

 )٤(، وهـديا)٣(، ودلا)٢(ما رأيت أحدا أشـبه سـمتا: (، وفي رواية)١()الذي ولدها
، وقــــــــــد )٥() مــــــــــن فاطمــــــــــة بنــــــــــت رســــــــــول االله في قيامهــــــــــا وقعودهــــــــــابرســــــــــول االله 

ت وقـــــد روت َلاحظـــــت عائـــــشة مـــــشابهة فاطمـــــة لأبيهـــــا حتـــــى في حالـــــة المـــــشي، قالـــــ
ُلا واالله مــــا تخفــــى مــــشيتها عــــن مــــشية : ( إلى أبيهــــا قبيــــل وفاتــــه‘مجــــيء فاطمــــة َ

                                                           
 .١٨٩٥، ص٤، وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٢٣٣مالي الإثنينية، صالمرشد باالله، الأ )١(
عبــــــــارة عــــــــن الحالــــــــة التــــــــي يكــــــــون عليهــــــــا الإنــــــــسان، مــــــــن الــــــــسكينة والوقــــــــار وحــــــــسن : الــــــــسمت )٢(

 .الطريقة واستقامة المنظر والهيئة
ــة التـــي يكـــون عليهـــا الإنـــسان مـــن الـــسكينة و الوقـــار في الهيئـــة و المنظـــر و الـــشمائ: الـــدل )٣( . لالحالـ

 .وهو مقارب للسمت
 .السيرة والهيئة والطريقة: الهدي )٤(
صـــــــــــحيح؛ والترمـــــــــــذي، : ، وقـــــــــــال الـــــــــــذهبي٧٧١٥، رقـــــــــــم٣٠٣، ص٤الحـــــــــــاكم، المـــــــــــستدرك، ج )٥(

ـــــــــــــــــضل فاطمــــــــــــــــــة؛ وأبــــــــــــــــــو داود، الــــــــــــــــــسنن، ج. ٤٢٤٦، رقــــــــــــــــــم٢٧، ص١٤الــــــــــــــــــسنن، ج ، ٤بــــــــــــــــــاب فـ
 .، باب ما جاء في القيام٥٢١٩، رقم٥٢٣ص
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، هـــــــذه )٢()تمـــــــشي كـــــــأن مـــــــشيتها مـــــــشية رســـــــول االله (، أو )١()رســـــــول االله 
المــــشابهة العميقــــة تــــوحي وتــــشير إلى قــــوة التــــأثر والاهتــــداء والاقتــــداء مــــن فاطمـــــة 

  .بأبيها الرسول 
املات كثـــــيرة، أراد مـــــن خلالهـــــا ترجمـــــة تلـــــك  بتعـــــَّخـــــصها رســـــول االله  -٧

ٍالفضائل القولية إلى احترام وتبجيل فعلي، فمنها ٍ:  

ّأنـــــه كــــــان إذا دخلــــــت عليــــــه قــــــام إليهــــــا، فقبلهـــــا، ورحــــــب بهــــــا كــــــما كانــــــت هــــــي -أ ّ
  .)٣(تصنع به

 كنــــــــت أرى رســــــــول االله : (كــــــــان يقبلهــــــــا دائــــــــما، تقــــــــول الــــــــسيدة عائــــــــشة-ب
رائحـــة الجنـــة، فـــإذا اشـــتاق إلى رائحـــة  يـــشم منهـــا ، وكـــان )ِّيقبـــل فاطمـــة

َّالجنـــــــــة شـــــــــم ريـــــــــح فاطمـــــــــة
فاطمـــــــــة حـــــــــوراء إنـــــــــسية، كلــــــــــما : (، وفي الحــــــــــديث)٤(

  .)٥()َّاشتقت إلى الجنة قبلتها

ِ إذا ســـافر يجعلهـــا آخـــر النـــاس بـــه عهـــدا، وإذا قـــدم قـــدم إلى بيتهـــا  كـــان -ج

 أولا، فكانـــت أول النــــاس بـــه عهــــدا، كـــما روى ذلــــك ابـــن عمــــر، خـــلا أنــــه في
                                                           

  .٥٩٢٨، رقم٢٣١٧، ص٥البخاري، الصحيح، ج )١(
 .٢٦٤٥٦، رقم٢٨٢، ص٦؛ وأحمد، المسند، ج٢٤١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٢(
 .١٨٩٦، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٣(
 .٢٢٦المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٤(
، ٨٧، ص٥؛ والخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد، ج٢٢٧المرشــد بــاالله، الأمــالي الإثنينيــة، ص )٥(

 .٢٤٨١مرق



 

 

بعـــــض الروايـــــات كـــــان إذا قـــــدم بـــــدأ بالمــــــسجد فـــــصلى فيـــــه ركعتـــــين، ثـــــم يــــــأتي 

  .)١(ثم يأتي أزواجه) ع(فاطمة 

، واســــتمر )٢( إذا بكــــت يمــــسح الــــدموع مــــن عينيهــــا بطــــرف ثوبــــه كــــان -د

ففــــــــتح " صــــــــوتها عــــــــلى ذلــــــــك حتــــــــى مــــــــرض موتــــــــه؛ إذ لمــــــــا بكــــــــت وســــــــمع 

ُّن يعــز عليــه ولعلــه كــا. )٣("عينيــه، ثــم رفــع يــده، فمــسح خــدها مــن الــدموع ِ

ــا بـــــــــضعة منـــــــــه، وأراد أن يعلـــــــــم أمتـــــــــه أنـــــــــه لا يجـــــــــوز أن  ِّأن يراهــــــــا باكيـــــــــة؛ لأنهـــــــ

ْتــصنع أو تفعــل مــا مــن شــأنه أن يبكــي فاطمــة، وأن تعمــل هــذه الأمــة عــلى  ُ
َأن لا تغضبها، وأنه يجب أن تكون مع ما يسعدها ويجفف دموعها ِّ ُ ُِ ْ ُ ِ ْ.  

ا عــلى خــده فبكــت ّ وكانــت تــضع خــدها عــلى خــده، ومــرة وضــعت خــده-هـــ
ُحتى اخضلت لحيته ووجهه بدموعها ُ َّ)٤(.  

ّ وكان إذا دعاها أجلسها بـالقرب منـه، وأسر إليهـا دون مـن سـواها، ولمـا -و
، )فوضــــــــــــع رأســــــــــــه في حجرهــــــــــــا ســــــــــــاعة(دنــــــــــــا أجلــــــــــــه دعاهــــــــــــا إليهــــــــــــا فجــــــــــــاءت 

َوخــــــــــصها بحـــــــــــديث أسره إليهــــــــــا فقـــــــــــط، وخــــــــــصها بـــــــــــه دون نــــــــــسائه، فرأينهـــــــــــا  ْ َّ َّ
ٍ

 ْأخـرى، ولم يعلمـن سـبب ذلـك إلا بعـد موتـه تبكي مرة، ثم تضحك 
  .)٥(من خلالها

                                                           
 .١٨٩٥، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )١(
  .٣٤٤العجري، إعلام الأعلام، ص )٢(
 .٢٤٩أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٣(
 .٢٤٥أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٤(
 =، ٢٤١؛ والمرشـــــــــــد بـــــــــــاالله، الأمـــــــــــالي الإثنينيـــــــــــة، ص٢٤٥أبـــــــــــو العبـــــــــــاس الحـــــــــــسني، المـــــــــــصابيح، ص )٥(

٥٣  
 





 

 ٥٤  
 



ِ وفي ذلـكـ الحـدـيث الـذـي أسره إليهـاـ وحـدـها أخبرهـاـ أنـهـ مرتحـلـ عـنـ الـدـنيا عــما - ز ْ ُ َّ
ألا : (َّقريـــــــبـ، فبكـــــــتـ، ثـــــــمـ لمـــــــاـ بـــــــشرـها بأنهـــــــاـ أول أهـــــــلـ بيتـــــــهـ لحوقـــــــاـ بـــــــهـ، وقـــــــاـل لهـــــــاـ

  .)١(حكتض) ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو نساء هذه الأمة

أمـــا ترضـــين أن تكـــوني : (َّ وكثـــيرا مـــا ذكرهـــا بنعمـــة الـــسيادة، مثـــل قولـــه لهـــا-ح

  .)٢(..)سيدة 

ولقـــــد كـــــان حريـــــصا في كـــــل مـــــرة أن تعـــــيش فاطمـــــة عـــــلى طريقـــــة أبيهـــــا، بعيـــــدة - ط
َّعـــــن بهـــــرج الـــــدنيا وزينتهـــــا، وعنـــــدما رأى عـــــلى بيتهـــــا ســـــتارة مزينـــــة ومنقوشـــــة 

 بإزالتهـا، وأرسـلتها إلى أبيهـا ‘عاد ولم يدخل، فسرعان ما بادرت هـي 
َكــي يبيعهــا، ويتــصدق بقيمتهــا، بيــنما بقيــت بناتــه الأخريــات يعــشن فــيما شــئن  ْ ِ

  .من متاع الدنيا؛ لأنها كانت شيئا وكن شيئا آخر

  بعــد نــزول آيــة التطهــير شــهورا عــلى بيتهــا وبيــت عــلي َّوتــردد  -ي
ليـذهب عـنكم الـرجس الصلاة الصلاة، إنما يريـد االله : (كل غداة، يناديهم
  .)٣()ويطهركم تطهيرا

وأمـــــر بـــــسد أبـــــواب بيـــــوت الــــــصحابة المـــــشرعة إلى المـــــسجد، إلا بـــــاب عــــــلي  -ك
                                                           

  .١٨٩٤، ص٤بر، الاستيعاب، ج؛ وابن عبدال٢٤٣، ٢٤٢
، ٢٣١٧، ص٥؛ والبخــــاري، الــــصحيح، ج١٨٢ -١٨١المرشــــد بــــاالله، الأمــــالي الإثنينيــــة، ص )١(

  . ٢٤٥٠، رقم١٩٠٤، ص٤؛ ومسلم، الصحيح، ج٥٩٢٨رقم 
، ٢٣١٧، ص٥؛ والبخــــاري، الــــصحيح، ج٢٤٢ -٢٤١المرشــــد بــــاالله، الأمــــالي الإثنينيــــة، ص )٢(

  .١٨٩٤، ص٤عاب، وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج؛ وابن عبدالبر، الاستي٥٩٢٨رقم 
  .؛ وغيره١٥٤٣، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٣(



 

 

ِ، إنـــــــــه التفـــــــــضيل والاصـــــــــطفاء لعظـــــــــيم الـــــــــدور وشريـــــــــف )١( وفاطمـــــــــة  ِ
  .ِوجليل الوظيفة التي يهيئها االله ورسوله لهذه الأسرة الطيبة

ْ وصــــــيه وخليفتــــــه مــــــن بعــــــده، مــــــنّوزوجهـــــا  -ل ســــــيد في : ( وصــــــفه بقولــــــهََّ
  .)٢()الدنيا والآخرة

وســـــــــــتأتي بعـــــــــــض النقـــــــــــاط حـــــــــــول هـــــــــــذه ). أم أبيهـــــــــــا (كناهـــــــــــا رســـــــــــول االله -م
  .الكنية ودلالاتها

ُأوصى الرســــــــــــول بهــــــــــــا وولــــــــــــديها اللــــــــــــذين همــــــــــــا امتــــــــــــداده حتــــــــــــى يــــــــــــوم الحــــــــــــشر، -ن ِْ َ
أوصــيكم بالوصــية العظمــى، بفاطمــة : (وســماهم الوصــية العظمــى، وقــال

  .)٣()يراوالحسن والحسين خ

إنــما أنــا : ( وتــولى االله أمــر زواجهــا، فكــان زواجهــا بــأمر االله، وقــد قــال -٨
ِّبــــــــشر مــــــــثلكم، أتــــــــزوج فــــــــيكم، وأزوجكــــــــم، إلا فاطمــــــــة فإنهــــــــا نــــــــزل تزويجهــــــــا  ّ

  . )٤()السماء من
                                                           

في ســـد الأبـــواب إلا بـــاب عـــلي حـــديث ابـــن عبـــاس، وأنـــس بـــن مالـــك، وابـــن عمـــر، وســـعد بـــن  )١(
ـــن ســــمرة، والامـــــام الحـــــسين، وجــــابر بـــــن عبـــــد االله، وأمــــير المـــــؤمنين عليـــــه  أبي وقــــاص، وجـــــابر بــ

، ٣؛ وابـــــــــــن حنبـــــــــــل، المـــــــــــسند، ج٤٥٧، ٢ الكـــــــــــوفي، مناقـــــــــــب أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين، جالـــــــــــسلام، ينظـــــــــــر
؛ ٤٠٧٧، رقــــــــــــــــــــــــم١٣٠، ص٩؛ والطـــــــــــــــــــــــبراني، المعجــــــــــــــــــــــــم الأوســـــــــــــــــــــــط، ج١٤٢٩، رقـــــــــــــــــــــــم٤٣٩ص

، ٥؛ والترمـذي، سـنن الترمـذي، ج٣٠٤٠، رقـم١٠٦، ص٨والطحاوي، مشكل الآثـار، ج
 .٣٧٣٢، رقم٦٤١ص

  .١٨٩٥، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  .٢٥٣باس الحسني، المصابيح، صأبو الع )٣(
 =؛ وروى ١٣٧؛ وأبــــو طالــــب، تيــــسير المطالــــب، ص٢٣٢أبـــو العبــــاس الحــــسني، المــــصابيح، ص )٤(

٥٥  
 





 

 ٥٦  
 



وجعـــــل ولـــــديها ســـــيدي شـــــباب أهـــــل الجنـــــة، وإمـــــامين قامـــــا أو قعـــــدا، ومـــــن -٩

  .ذريتها أعلام الهدى الميامين

هــــــــــا وفطــــــــــم أولادهــــــــــا ومحبيهــــــــــا مــــــــــن النــــــــــار، ممــــــــــن كــــــــــان مــــــــــنهم عــــــــــلى  وفطم-١٠

  .التوحيد والإيمان، كما تقدم

 إلا منهـا، وقـد وصـف القـرآن ابنيهـا بـأنهم وانقطع نـسل رسـول االله -١١

َفقـــــــل تعـــــــالوا نـــــــدع أȃناءنـــــــا ﴿: ؛ إذ قـــــــال في آيـــــــة المباهلـــــــةأبنـــــــاء الرســـــــول  ْ َ ََ ْ َ ُ ْ َْ ُ ََ ْ

ْوأȃنـاءكم ُ َ ْ َ  للحــسن لأحاديـث الدالـة عـلى أبوتـه ، وهنـاك الكثـير مـن ا﴾َ

ــوة حقيقيــــــــــــــة، ويــــــــــــــدل عــــــــــــــلى ذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه  وأنــــــــــــــا : (والحــــــــــــــسين، وهــــــــــــــي أبــــــــــــ

كــل بنــي أنثــى لأبــيهم إلا ابنــي فاطمــة فأنــا (، وفي ألفــاظ الخــبر )١()عــصبتهما

  .)٢()إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم(، و)وليهم وعصبتهم

  االله ذريـةـ أبيهـاـ النبــي الأكـرـم َّإن االله ســبحانه وتعـاـلى كـرـم فاطمـةـ بــأن حفـظـ
ِفي ذريتهــاـ، وجعــلـ عقبــهـ مــنـ عقبهــاـ، يقـــول  َ) : كــلـ ســـبب ونــسـب منقطــعـ يـــوم

                                                           
يـــــــا محمـــــــد إن االله عـــــــز وجـــــــل يقـــــــرأ : (، بلفـــــــظ١٠٨، رقـــــــم١٧٢الإمـــــــام الرضـــــــا في صـــــــحيفته، ص

قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منه، وقد أمـرت شـجرة طـوبى ": عليك السلام ويقول
 الــــدر والمرجــــان واليــــاقوت وان أهــــل الــــسماء قــــد فرحــــوا بــــذلك، وســــيولد لهــــما ولــــدان أن تحمــــل

ـــــيدا شــــــــــباب أهــــــــــل الجنــــــــــة، وبهــــــــــم يتــــــــــزين أهــــــــــل الجنــــــــــة، فأبــــــــــشر يــــــــــا محمــــــــــد فإنــــــــــك خــــــــــير الاولــــــــــين  ســـــ
 ."والآخرين

ـــــــاهد مــــــــــــن حــــــــــــديث جــــــــــــابر رواه الحــــــــــــاكم وصــــــــــــححه )١( ينظــــــــــــر . رواه أبــــــــــــو يعــــــــــــلى الموصــــــــــــلي، ولــــــــــــه شـــــ
  .٦٧٧٣، رقم٩٢، ص٧هرة، جالبوصيري، إتحاف الخيرة الم

 ٢٩ -٢٨، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج: ينظر )٢(



 

 ٥٧  
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القيامـــةـ مـــاـ خـــلاـ ســــببي ونـــسـبي، وكـــلـ ولـــدـ أب فــــإن عـــصـبتهم لأبــــيهم مـــاـ خـــلاـ ولـــدـ 
الأنـــسـاب تنقطــــعـ يــــوم القيامــــةـ غــــير نــــسـبي . ()١()فاطمـــةـ فــــإني أنــــاـ أبــــوهم وعــــصـبتهم

 .)٢()وسببي وصهري

؛ ولــــــذا كــــــان حكمهــــــا حكمــــــه، )بــــــضعة(الرســــــول وقطعــــــة منــــــه هــــــي مــــــن  -١٢

ومــن مــصاديق ذلــك أنــه لمــا ربــط أبــو لبابــة نفــسه في المــسجد، وأقــسم أن لا 

َّيحلـــه أحـــد إلا رســـول االله، وجـــاءت فاطمـــة بعـــد نـــزول توبتـــه لتحلـــه فـــأبى،  ُ
  .)٣(ّ، فحلته)إنما فاطمة مضغة مني: (فقال رسول االله 

َّولهـــــذا كلـــــه فـــــضلها علـــــماء ا لـــــشيعة بمختلـــــف مـــــذاهبهم عـــــلى جميـــــع النـــــساء ِّ

ّ، وكــــــذلك فــــــضلها مــــــن علــــــماء الــــــسنة ‘حتــــــى عــــــلى مــــــريم العــــــذراء البتــــــول 

ٌكثـــــــير مـــــــن المحققـــــــين، ومـــــــنهم التقـــــــي الـــــــسبكي، والجـــــــلال الـــــــسيوطي، والبـــــــدر 
ـــــــي المقريــــــــزي، والبلقينــــــــي، والــــــــسهيلي؛ لأنهــــــــا بــــــــضعة رســــــــول  الزركــــــــشي، والتقـ

 أنهــــــــــــا أفــــــــــــضل النــــــــــــساء المتقــــــــــــدمات وذهــــــــــــب الألــــــــــــوسي في تفــــــــــــسيره إلى.  االله

  .)٤(والمتأخرات على الإطلاق

                                                           
 .١٩٩، رقم٢٣١، ص١أبو نعيم، معرفة الصحابة، ج )١(
، ٢٠؛ والطـــــــــــــبراني، المعجـــــــــــــم الكبـــــــــــــير، ج١٨٩٢٧، رقـــــــــــــم٣٢٣، ص٤ابـــــــــــــن حنبـــــــــــــل، المـــــــــــــسند، ج )٢(

 .٤٧٤٧، رقم ١٧٢، ص٣؛ والحاكم، المستدرك، ج٣٠، رقم٢٥ص
  .٤٤٠ -٤٣٩، ص٣وض الأنف، جالسهيلي، الر )٣(
  .١٨دكتور محمد بيومي، السيدة فاطمة الزهراء، ص )٤(



 

 

 

َّنـــــــشأت الزهـــــــراء في بيـــــــت أســـــــس عـــــــلى العلـــــــم، وتنزلـــــــت فيـــــــه آيـــــــات القـــــــرآن  َ ِّ ُ
ـــــــــــالقراءة، ومـــــــــــــن أم كانـــــــــــــت تـــــــــــــاجرة، وللتجـــــــــــــارة  َالكـــــــــــــريم، وأولاهـــــــــــــن الآمـــــــــــــرة بــ ٍِّ ِ

مقتـــضياتها في وجـــوب تعلـــم بعـــض المعـــارف، ومـــن الطبيعـــي أن تنـــشأ فاطمـــة 
ًطــورة عــلى حــب المعرفــة والعلــم، فهنــاك الكثــير مــن العوامــل التــي تــدفعها مف

في هـــــــذا الاتجـــــــاه؛ إنهـــــــا ســـــــيدة نـــــــساء العـــــــالمين، ونـــــــساء هـــــــذه الأمـــــــة، ونـــــــساء أهـــــــل 
  .الجنة، ولا سيادة إلا بالسيادة في العلم أولا

ومــــــا روي مــــــن مــــــشاركاتها العلميــــــة ورواياتهــــــا وآرائهــــــا وفقههــــــا وخطبهـــــــا 
إلى علمهـــــا الواســـــع، وحـــــصيلتها الفائقـــــة، رغـــــم معاجلـــــة واحتجاجاتهـــــا يـــــشير 

ـــاة أبيهـــــا، إذ لم يـــــتح لهـــــا إبـــــداء مـــــا لـــــديها مـــــن روايـــــة ومعرفـــــة  َالمـــــوت لهـــــا، بعـــــد وفــ َ ُ
غــير أن مــشاركاتها وآراءهــا في أهــم القــضايا . وعلــم كــما أتــيح لنــساء أخريــات

  العلميـة والــسياسية والاجتماعيــة في تلــك المــدة القــصيرة بعيــد وفــاة النبــي
ٍبـــــــــــــين أي امـــــــــــــرأة عالمـــــــــــــة كانـــــــــــــت الزهـــــــــــــراء، وأي زوجـــــــــــــة كـــــــــــــان االله قـــــــــــــد اختارهـــــــــــــا  ٍ ٍَّ َّ َّ

  .واصطفاها لباب مدينة العلم

ِّفي مواقــف مختلفــة كــان يــذكرها الرســول  َ ،والــدها بــما أنعــم االله عليهــا ُ
ُفيــــــــذكرها بــــــــأن زوجهــــــــا  ، "أعلمهــــــــم بــــــــاالله تعــــــــالى"، أو "أكثــــــــر الــــــــصحابة علــــــــما"ُ
 ، وهــــو بــــلا شــــك يريــــد )١(م ســــلما، وأكثــــرهم حلــــماّبالإضــــافة إلى كونــــه أولهــــ

                                                           
أقــــــــــــــدمهم إســــــــــــــلاما، وأحــــــــــــــسنهم خلقــــــــــــــا، ": ، بلفــــــــــــــظ١٤٠أبــــــــــــــو طالــــــــــــــب، تيــــــــــــــسير المطالــــــــــــــب، ص )١(

 =أول أصــحابي ": ، وفيــه١٠٩٩، ص٣؛ وابــن عبــدالبر، الاســتيعاب، ج"وأعلمهــم بــاالله تعــالى
٥٨  
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 ٥٩  
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ِأن يعــرض لهـــا شخـــصية زوجهــا العظـــيم مـــن خــلال أهـــم المقـــاييس الإســـلامية  َ ِ ْ َ
ِالتي يقيم الإسلام الشخصيات من خلالهـا، ومـن خـلال أهـم المقـاييس التـي  ُ ِّ

ــــــي المـــــــــشغوفة بمقـــــــــاييس الإســــــــــلام، فكـــــــــان أهـــــــــم تلــــــــــك ‘لـــــــــدى فاطمـــــــــة   وهــــ
  ."علما، أو أعلمهم باالله تعالىأكثرهم "المقاييس هو 

ُوقــــــــــد مــــــــــر عــــــــــن أم ســــــــــلمة قولهــــــــــا عــــــــــن فاطمــــــــــة  ِّ َوكانــــــــــت واالله آدب ": ‘َّ َ
ُ، كما مر قول عائـشة، أنهـا مـا رأت مثلهـا يـشبه "َمني، وأعرف بالأشياء كلها ُِ ْ َ ْ ِ َّ

ِ في كلامهـــا، وحـــديثها، وفي ســـمتها، وهـــديهاَرســـول االله  ِ ِ َّ، ولا شـــك أن )١(ِ

 الحـــــــديث والـــــــسمت والهـــــــدي لا بـــــــد أن يكـــــــون لـــــــه علاقـــــــة المـــــــشابهة للرســـــــول في

َبالجانب المعرفي كأفضل امرأة تشبه الرسول  ُ ِ ْ ُ ٍ ِفي الناحية العلمية .  

َعاجلــــــــــــــت المنيــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء قبــــــــــــــل أن تزهــــــــــــــر ثــــــــــــــمار علمهــــــــــــــا وتونــــــــــــــق أشــــــــــــــجار  ِ ِ ُ ِ ْ ُ ُ

 ســـنة تقريبـــا، قـــضتها في ظـــلال أبيهـــا، ٢٣معارفهـــا، فغـــادرت الحيـــاة وعمرهـــا 

ُجــع العـــالمين، ومــن تخفــى بجانــب إشراقـــة هديــه نجــوم الهدايـــةالــذي كــان مر ِ  ؛ِ

ُإلا أن الأشــهر القليلــة التــي قــضتها بعــد وفــاة أبيهــا أظهــرت مــا كــان لــديها مــن 
ٍمعارف وعلوم بشكل أثبت فرادتها وجدارتها وسيادتها على العالمين ٍ َ.  

َفي خطبتهـــــــا التـــــــي أنكـــــــرت فيهـــــــا عـــــــلى أبي بكـــــــر اســـــــتيلاءه عـــــــلى أملاكهـــــــا في 
                                                           

  ."زوجك سيد في الدنيا والآخرة"، و "إسلاما، وأكثرهم علما، وأعظمهم حلما
صـــــــــــحيح؛ والترمـــــــــــذي، : ، وقـــــــــــال الـــــــــــذهبي٧٧١٥، رقـــــــــــم٣٠٣، ص٤الحـــــــــــاكم، المـــــــــــستدرك، ج )١(

ـــــــــــــــــضل فاطمــــــــــــــــــة؛ وأبــــــــــــــــــو داود، الــــــــــــــــــسنن، ج. ٤٢٤٦، رقــــــــــــــــــم٢٧، ص١٤الــــــــــــــــــسنن، ج ، ٤بــــــــــــــــــاب فـ
  .، باب ما جاء في القيام٥٢١٩، رقم٥٢٣ص
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َفــــــدك، وأنكـــــــرت عـــــــلى المـــــــسلمين تخـــــــاذلهم عــــــن نـــــــصرة ابـــــــن عمهـــــــا وزوجهـــــــا في 

َ، أبانـــــــت عـــــــن علـــــــم عظـــــــيم، ومعــــــــارف تـــــــضييع مبـــــــدأ ولايـــــــة الإمـــــــام عــــــــلي  ٍ

ـــعة وعميقــــــة، في سرد مرتجــــــل وحبــــــك مــــــتقن، لا يمكــــــن اســــــتيعابه إلا أنــــــه  َواســـ ٍ ٍ ٍٍ َ ْ
  .من فاطمة ابنة النبي الكريم 

 االله، ومــــــن معـــــــاني القـــــــرآن  مــــــن دقـــــــائق معرفـــــــة-في تلــــــك الخطبـــــــة أظهـــــــرت 

ـــــــسن التعامــــــــل معــــــــه، ومــــــــن تفــــــــسيرات التــــــــشريعات الإســــــــلامية،  ُالكــــــــريم، وحـ
ـــــــدها الكــــــــــــــريم، ودوره الرســــــــــــــالي في ظــــــــــــــل الظــــــــــــــروف  ومــــــــــــــن طبيعــــــــــــــة رســــــــــــــالة والـــــــ

الاجتماعيــــــة والفكريــــــة، وأوضــــــاع العــــــرب الثقافيــــــة والاجتماعيــــــة والتطــــــورات 

ِ ما يذهل القارئ لها-الدقيقة في هذا الجانب  ُ.  

ــــــاب االله عـــــــــلى صـــــــــحة موقفهـــــــــا اســـــــــتدلالا فقهيـــــــــا متقنـــــــــا، لقـــــــــد  اســـــــــتدلت بكتـــ

ِّومفحـــما، ورتبــــت أفكــــار خطبتهـــا وسلــــسلتها بطريقــــة متدرجـــة، أقامــــت مــــن  َ ُْ َّْ َ ِ ْ

ِخــــــلال ذلــــــك لــــــواء الحجــــــة، وأقنعــــــت المــــــستمع، وأفحمــــــت الخــــــصم، في صــــــورة  ِ

َّمـــــؤثرة، وقـــــدمت فيهـــــا تقريـــــرا تاريخيـــــا ضـــــافيا عـــــما كـــــان عليـــــه الـــــصحابة ثـــــم مـــــا 

َّأصـــــــبحوا فيـــــــه، فجمعـــــــت فيـــــــه الفكـــــــري والـــــــسياسي والاجتماعـــــــي والتحلـــــــيلي،  َّ
وأوردت مـــــــــــن معـــــــــــاني القـــــــــــرآن مـــــــــــع تفـــــــــــصيلات الـــــــــــسنة، وحـــــــــــشدت المعـــــــــــارف 

ُالفقهية مع اللغوية، بقوة ملاحظة، ودقيق توصيف، وحنكة جـدل، تفـضي  ِ ِ

ِإلى قـــــــوة اســـــــتنهاض وشــــــــديد تـــــــوبيخ، لتأخــــــــذ بأكظـــــــامهم، وقــــــــد أوردتهـــــــم عــــــــلى  ٍ

  . رة المهولمشهد الآخ
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ــــــي أذاعتهـــــــــــا في نـــــــــــساء المهـــــــــــاجرين والأنـــــــــــصار يظهـــــــــــر  ُوفي تلـــــــــــك الخطبـــــــــــة التـــــ َ َْ

ُعلمهـــــا القـــــوي في قـــــوة احتجاجهـــــا عـــــلى خـــــذلانهم لأحقيـــــة أبي الحـــــسن في أمـــــر 
الأمــــة، وعرضــــت النتيجــــة التــــي كـــــانوا سيحــــصلون عليهــــا لــــو بــــادروا لـــــذلك، 

  .الخاطئَودليل ذلك من القرآن والسنة ثم تقييمها لنتائج قرارهم 

َإن قــــــوة أســــــلوبها الخطــــــابي يــــــشبه إلى حــــــد كبــــــير أســــــلوب زوجهــــــا الإمــــــام في 
ِنهــــــج البلاغــــــة، ولكــــــن زوجهــــــا كــــــان قــــــد اعتــــــاد اعــــــتلاء المنــــــابر، وأنــــــس مــــــسالك 

َالخطــب، ومــرن عــلى ترتيــب أفكارهــا، بخلافهــا فلــم يعهــد منهــا ذلــك؛ اللهــم  ْ ُ ُ َ
وس والخطــــــب عــــــلى َّإلا أن يــــــشير إلى أنهــــــا كانــــــت قــــــد تمرســــــت عــــــلى إيــــــراد الــــــدر

  .ِّنساء المؤمنين إلى الحد الذي جعلها متمكنة بذلك الشكل الرائع

 كانــت تحمــل علــما جمــا، ولــو ‘أن الزهــراء "ومــن خــلال ذلــك نعــرف 

امتــــــدت بهــــــا الحيــــــاة لــــــرأى المــــــسلمون منهــــــا الكثــــــير والكثــــــير ممــــــا تفــــــيض بــــــه مــــــن 

 مــــــــع ؛ لأنهـــــــا كانــــــــت منـــــــه في حياتــــــــهعلومهـــــــا التــــــــي أخـــــــذتها مــــــــن رســــــــول االله 

رســـول االله تغـــرف مـــن بحـــر علمـــه، وتتحـــرك في خـــط أخلاقـــه، وتعـــيش آفـــاق 

، فعقلهـا بـضعة مـن )فاطمة بضعة مني(روحانيته؛ ولهذا كانت بضعة منه، 

عقلـــــــه، وقلبهـــــــا بـــــــضعة مـــــــن قلبـــــــه، وطاقاتهـــــــا بـــــــضعة مـــــــن طاقاتـــــــه، وروحانيتهـــــــا 

  .)١("بضعة من روحانيته

ٍواســـــــــــتيعابها القــــــــــرـآن بــــــــــشـكل ِإن معرفــــــــــةـ الزهــــــــــرـاء الله تعــــــــــاـلى مــــــــــنـ خــــــــــلاـل آياتــــــــــهـ،  َ َ
                                                           

 ).الطبعتحت . (١٠٦أحمد الصفي، فاطمة الزهراء دروس وعبر، ص )١(
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ِ، وقدرتها الفائقة على التعامل معـ مصـادر َعميق، ووعيها بسنة وسيرة أبيها  َ َ
ٌالتــشرـيع هــذـه لمعالجــةـ الواقــعـ الــذـي عاشـــته بـــأقوى طريقــةـ وأفــصـح عبــاـرة لهـــو دليــلـ  ٍ ٍِ َْ

  .كبير على سيادتها العلمية على نساء العالمين

لعلـــــــــوم لا غـــــــرـو أن وجــــــــدـنا ذريتهــــــــاـ ولهـــــــذـا ولكـــــــــون الزهـــــــرـاء ســـــــــيدة المعـــــــاـرف وا
الطـــــاـهرين مـــــنـ أئمـــــةـ أهـــــلـ البيـــــتـ الميـــــاـمين يـــــسـتدلون بأفعالهـــــاـ في المـــــسـائل الفقهيـــــةـ، 

وقــــدـ كانــــتـ أمنــــاـ فاطمــــةـ تــــرـى مــــاـ تــــرـى النــــسـاء : (فهــــذـا الإمــــاـم البــــاـقر يقـــــول مــــسـتدلا
ِ، ورغـمـ أن الروايـاـت تـسـند إلى رســول االله )١()فتقــضي الـصـوم، ولا تقــضي الـصـلاة ْ ُ

َّوإلى زوجهاـ الإماـم مرـة أخرـى أن كلاـ مـنهما عقـ عنـ الحسـن والحسـين ِنفسه مرة 
ِفي اليـــــــــوم الــــــــسـابع مــــــــنـ مولــــــــدـهما وتــــــــصـدق بـــــــــوزن شــــــــعـر رؤوســــــــهـما فــــــــضـة، غـــــــــير أن  ِ ِ َّ

ِ وغـــــــــــيره أيــــــــــضـا في روايــــــــــةـ يــــــــــسـندون فعــــــــــلـ ذلــــــــــكـ إلى الــــــــــسـجاد زيــــــــــنـ العابــــــــــدـين  ُ
  .)٢(الزهراء مستدلين بفعلها على سنية العقيقة

ة عالمـــة، وقـــد ســـمعت مـــن رســـول االله قبـــل زوجهـــا لا مريـــة أن كانـــت فقيهـــ
ِفي مـــــسألة الحـــــج، لغيابـــــه في الـــــيمن، فلـــــما قـــــدم ببـــــدن النبـــــي  ْ ُ ِ ووجـــــدها قـــــد ،َ

ُأحلت، ولبست ثيابا صبغا، واكتحلـت، ونالـت مـن الطيـب، فـأنكر زوجهـا  َْ َْ َِّ َِ
ــك يخـــــــــالف مـــــــــا عليـــــــــه المحـــــــــرم للحـــــــــج، فقالـــــــــت لـــــــــه َأمرنـــــــــا : (ِذلـــــــــك عليهـــــــــا، إذ ذلـــــــ َ

ْ فأحللنــــــا مــــــن حجنــــــا، وجعلناهــــــا عمــــــرةُرســــــول االله ، فــــــذهب إلى رســــــول االله )َ
ــــرت، فـــــــــــــصدق رســـــــــــــول االله مـــــــــــــا قالتـــــــــــــه، وقـــــــــــــال ُمـــــــــــــستفتيا، فـــــــــــــيما ذكـــــــــ َّ ْصـــــــــــــدقت : (َ َ َ

                                                           
 .٦٤٦، ص١أحمد بن عيسي، رأب الصدع، ج )١(
  .٤٦٩، نقلا عن صحيفة الإمام الرضا، ص٥٥٧العجري، المختار، ص )٢(
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ْصدقت َ َ()١(.  

َومـــــــن أمـــــــارات فقههـــــــا الـــــــشرعي، أنهـــــــا لمـــــــا أنكـــــــرت عـــــــلى أبي بكـــــــر اســـــــتيلاء 
، أي أنهـــــا ذكـــــرت قـــــضية هامـــــة في )٢()فـــــدك بيـــــدي: (عاملـــــه عـــــلى فـــــدك، قالـــــت

ُالتقـــاضي، وهـــو ثبـــوت يـــدها عـــلى الموضـــع المتنـــازع عليـــه، وبالتـــالي فـــلا يلزمهـــا  َ َ ُ ِ

ِبحكــــم الــــشرع أن تــــورد الــــشهود عــــلى ثبــــوت ملكيتهــــا، ولهــــذا كــــان مــــن الخطــــأ  ِ ِ

ٌمطالبتها بالبينة على ما هو ثابت في يدها ُ.  

َّإن طريقـــــــــة محاجتهـــــــــا لأبي بكـــــــــر وعمـــــــــر حـــــــــول فـــــــــدك، وحـــــــــول ميراثهـــــــــا مـــــــــن 
ــــــــــلى رســـــــــــوخ قـــــــــــدمها في الفقـــــــــــه، وطـــــــــــول باعهـــــــــــا في )٣( رســـــــــــول االله  ِ، تـــــــــــدل عـ ِ ِ

  .الحجج والأدلة

َّأمـــــــا علمهـــــــا بالأســـــــاليب التربويـــــــة فيكفـــــــي أنهـــــــا ربـــــــت ســـــــيدي شـــــــباب أهـــــــل 
ــــــــــد أنـــــــــــشأت بطريقتهـــــــــــا التربويـــــــــــة أعـــــــــــلى مدرســـــــــــة  الجنـــــــــــة، الحـــــــــــسن والحـــــــــــسين، لقـ

ِّمثاليــــــة، تخــــــرج منهــــــا الحــــــسنان وزينــــــب؛ ألم تكــــــن تــــــزفن الحــــــسن أو تنقــــــز لــــــه أو 

ِ لاقتفـــــــاء جميـــــــل النمـــــــوذج، وعظـــــــيم المثـــــــال، ِ، وتقـــــــول ملهمـــــــة لـــــــه)ع ()٤(صهِّترقـــــــ ِ

  : ، كانت تقول لهُّوهو جده المصطفى 
                                                           

ـه الـــسلام قـــد أهـــل بـــما أهـــل بـــه رســـول االله، وحـــج رســـول االله قارنـــا، بيـــنما ظـــاهر  )١( وكـــان عـــلي عليــ
؛ ودرر ٣٧٠، ص١أمــــــالي أحمــــــد بــــــن عيــــــسى، ج: إنهــــــا حجــــــت متمتعــــــة، ينظــــــر: الروايــــــة تقــــــول

  . ٨٤الأحاديث النبوية، ص
  .٢٦٦، نقلا عن الجامع الكافي؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص٢٥٢ المختار، ص العجري،) ٢(
  .٥١٩، ص١البلاذري، أنساب الأشراف، ج )٣(
  .  كلمات متقاربة في المعنى)٤(
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ــــــــــبــه النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ ــــــــــــــــــــــــــأــبي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيــس شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــيها    ِ   )١( بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــًلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وهذا يدل على مهارتها التربوية

ِّوكانـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــصطحب أولادهـــــــــــــــــا إلى محـــــــــــــــــراب عبادتهـــــــــــــــــا، وتعلمهـــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــواع  َ
ْ أن والدتـــــــــــــــه أجلـــــــــــــــسته إلى جانـــــــــــــــب لحـــــــــــــــسن التهجـــــــــــــــد؛ إذ يـــــــــــــــروي الإمـــــــــــــــام ا َ

ســـــــــجادتها، وهـــــــــي تتـــــــــضرع إلى االله تعـــــــــالى، وتـــــــــدعوه، وذكـــــــــرت الروايـــــــــات أنهـــــــــا 

َكانــت تعلــم أولادهــا خطــب رســول االله  ُ َ ِّ وهمــا لم يبلغــا الخامــسة، وكانــت ،

تطلـــــب مـــــنهما إعـــــادة مـــــا ســـــمعاه مـــــن خطـــــاب رســـــول االله عـــــلى مـــــسامعهما، ثـــــم 

 لمــا زينــب معهــا إلى مــسجد رســول االله وأخــذت . يعيدانــه بحــضور أبــيهما

  .)٢(ألقت خطبتها العصماء في مواجهة الصحابة

َولهـــــــذا لا عجـــــــب أن وقفـــــــت زينـــــــب في مواجهـــــــة طغيـــــــان يزيـــــــد في عاصـــــــمة 
الحمـدالله مـا : ( شـجاعة وثبـاتلالخوف والجريمـة في ذلـك العـصر، لتقـول بكـ

ِ، وقد شهدت قتل أخيها سـيد شـباب أهـل الجنـ)رأينا إلا جميلا َ ة، واثنـين مـن ِ

أبنائهــــــــا الــــــــبررة، وثمانيــــــــة عــــــــشر قمــــــــرا مــــــــن أقــــــــمار بنــــــــي هاشــــــــم علــــــــت أرواحهــــــــم 

ــارئهم، ورأت ذلـــــــك بـــــــأم عينهـــــــا صـــــــابرة صـــــــامدة كالجبـــــــل الأشـــــــم  شـــــــهداء إلى بـــــ

  .والطود الأعظم ثباتا ويقينا

ِوتــدل خطبــة الزهــراء العــصماء واســتهلالها بتعظــيم االله، وتقديــسه، كمثــل 
                                                           

 .٧، ص١٢؛ وابن عساكر، تاريخ دمشق، ج١، ط٢٨٣، ص٦ابن حنبل، المسند، ج )١(
 .٢٦المدرسي، فاطمة الزهراء عليها السلام قدوة الصديقين، ص )٢(
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ْتلـــــك الخطبـــــة التـــــي بـــــدأتها َ الحمـــــدالله عـــــلى مـــــا أنعـــــم، ولـــــه : ( في مواجهـــــة أبي بكـــــرَ

ُالممتنــــــــع عــــــــن الأبــــــــصار رؤيتــــــــه، ومــــــــن الألــــــــسن : (، ثــــــــم قالــــــــت)الــــــــشكر بــــــــما ألهــــــــم

 عــــلى مقــــدرتها البلاغيــــة، ومهاراتهــــا – )١()ُصــــفته، ومــــن الأوهــــام الإحاطــــة بــــه

  .الأدبية الرائعة

 ِويحكـــــي التـــــاريخ عـــــن الزهـــــراء في حـــــالات جوهريـــــة ظفـــــر بهـــــا مـــــن حياتهـــــا

ِالقصيرة أنها كانت على علـم بـبعض المهـارات الهامـة، مثـل أنهـا كانـت تغـزل،  ٍ

ٌ، وهـو أمـر يـشير إلى أهميـة كيـف )٢(وكانت تغـزل لنفـسها وللآخـرين بـالأجرة
  .تكون المرأة عملا ومهارة ونشاطا

لقـــــــــد بلـــــــــغ مـــــــــن حنكتهـــــــــا وحـــــــــصافتها الـــــــــسياسية والاجتماعيـــــــــة أن صـــــــــارت 
الــــزبير حــــين بويــــع أبــــو بكــــر يــــدخلان  فكــــان هــــو ومستــــشارة الإمــــام عــــلي 

ــــــــــــــرهم، واتخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن دارهـــــــــــــــا مقـــــــــــــــرا  ăعليهـــــــــــــــا فيـــــــــــــــشاورانها، ويتراجعـــــــــــــــان في أمـ ِ ُ
َّ؛ الأمــــر الــــذي اســــتثار الــــسلطة الجديــــدة فقــــررت )٣(لمعارضــــة الــــسلطة الجديــــدة

  .الهجوم على هذا البيت

ٍويــسجل التــاريخ عــلى نحــو فريــد أن هــذه البنــت في عمــر الــسادسة عــشرة  ُ ِّ
ُأنـــــــــه لمـــــــــا جـــــــــرح رســـــــــول االله تقريبـــــــــا  ِ ُ في أحـــــــــد، وظـــــــــل جرحـــــــــه ينـــــــــزف، لكنهـــــــــا ِ ُ َُّ ُ

                                                           
  .٦العجري، إعلام الأعلام، ص )١(
، )القـسم الثـاني(المنصور باالله عبداالله بن حمزة، مجموع رسـائل المنـصور بـاالله عبـداالله بـن حمـزة  )٢(

  .، وصية البنات٥٧٨، ص٢ج
  .٩٧٥، ص٣ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٣(
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، وهـــذا يـــشير إلى )١(بفـــضل خبرتهـــا الجراحيـــة اســـتطاعت إيقـــاف ذلـــك النزيـــف

ْتفوقها على من بحضرتها في هذه القضية َ.  

وهـــــي التـــــي ألهمـــــت أســـــماء بنـــــت عمـــــيس في اســـــتحداث الـــــنعش للجنــــــائز، 

ُيوم، فقد كرهت ما كان عليـه وضـع الذي لا زال يعمل به المسلمون حتى ال ِ

ـــــــرة أســــــــــــماء لتــــــــــــستذكر مــــــــــــا رأتــــــــــــه في الحبــــــــــــشة،  َحمــــــــــــل الجنــــــــــــائز؛ لهــــــــــــذا ألقــــــــــــت في فكـــــ ِ ِ َ

، وهــــــــــــــــذا يــــــــــــــــدل عــــــــــــــــلى )٢(ُاســــــــــــــــتحداث الــــــــــــــــنعش لأول مــــــــــــــــرة في الإســــــــــــــــلام فكــــــــــــــــان

  .الإبداعي فكرها

                                                           
  .٣٢٤، ص١عبدالبر، الاستيعاب، جابن  )١(
؛ ٤٠٥، ص١؛ والـــبلاذري، أنـــساب الأشراف، ج٢٦٧أبـــو العبـــاس الحـــسني، المـــصابيح، ص )٢(

  .١٨٩٨ -١٨٩٧، ص٤وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج
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 

ـــــــوي هنــــــــــاك روايــــــــــات حديثيــــــــــة روتهــــــــــا هــــــــــي عــــــــــن  َفي موضــــــــــوع الحــــــــــديث النبـــ
ِرواهـــا عنهـــا بعـــض الـــصحابة رغـــم قـــصر المـــدة التـــي قـــضتها بعـــد ، و أبيهـــا َ ِ ُ

  . ورغم أنها قضتها في عناء وشقاءوفاة رسول االله 

ُوممــــــــــنـ روى عنهــــــــــاـ متتلمــــــــــذـا عليهــــــــــاـ زوجهــــــــــاـ وأســـــــــــتاذها الإمــــــــــاـم عــــــــــليـ بــــــــــنـ أبي 
، وزوجتـــاـ أبيهـــاـ عائـــشـة، وأم ســـلـمة، وأســــماء ُ، وولـــدـها الحـــسـين   طالـــبـ

داالله بـنـ العبـاـس، وعبـدـاالله بـنـ مـسـعود، وأبــو بنـتـ عمــيس، وأنـسـ بـنـ مالـكـ، وعبــ
ُوخـرـج أحاديثهـاـ جماعـةـ المحـدـثين، وأئمتنـاـ . هريـرـة، وسـلـمة بـنـ الأكــوع، وغــيرهم ِّ ُ َ ّ

، والهــــــــــاـدي إلى الحــــــــــقـ يحيـــــــــــى بــــــــــنـ )هــــــــــــ١٢٢ت (، وزيــــــــــدـ بــــــــــنـ عــــــــــليـ )١(الخمــــــــــسـة
  .)٢()هـ٢٩٨ت (الحسين 

ول خـــرج رســـ: وممـــا روتـــه هـــو مـــا رواه عنهـــا ولـــدها شـــهيد كـــربلاء، قالـــت

إن االله بــــــاهى بكـــــم، وغفــــــر لكـــــم عامــــــة، ولعــــــلي : ( عـــــشية عرفــــــة، فقـــــالاالله 
                                                           

تـــــراجم الزيديـــــة فـــــيراد بـــــه الإمـــــام المؤيـــــد بـــــاالله أحمـــــد بـــــن الحـــــسين  )١( إذا أطلـــــق هـــــذا اللفـــــظ في كتـــــب 
، )هــــــ٤٢٤ت(خــــوه الإمــــام أبــــو طالـــــب يحيــــى بــــن الحــــسين الهــــاروني ، وأ)هـــــ٤١١ت(الهــــاروني 

، وولـــده الإمـــام المرشـــد بـــاالله )هــــ٤٢٠ت(والإمـــام الموفـــق بـــاالله الحـــسين بـــن إســـماعيل الجرجـــاني 
، وحـــواري آل الرســـول محمـــد بـــن منـــصور المـــرادي )هــــ٤٧٩ت(يحيـــى بـــن الحـــسين الـــشجري 

 ).هـ تقريبا٢٩٠ت(
  .٦٦٩٤، رقم ١٩٦، ٢٢؛ وأبو نعيم، معرفة الصحابة، ج٣٢، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج) ٢(



 

 ٦٨  
 



إن الــــــسعيد كــــــل : ٍخاصــــــة، وإني رســــــول االله إلــــــيكم غــــــير محــــــاب لقرابتــــــي، فقــــــال

ٌ، وهو أمـر يـشير )١()السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته
ــــــضرت أهميـــــــــــــة أن يحـــــــــــــب النـــــــــــــاس الإمـــــــــــــام عـــــــــــــلي  ِإلى أنهـــــــــــــا استحـــــــ ُوا  ليتخـــــــــــــذ

  .المواقف الإيجابية في قضية الولاية، كما يشير إلى عظيم وفائها له

ـــت عبـــــــــدالملك النــــــــوفلي، عـــــــــن أبيــــــــه عـــــــــن جــــــــده، قـــــــــال : وروى يزيــــــــد بـــــــــن أخـــــ

: فبـــــــــدأتني بالـــــــــسلام، قـــــــــال: ، قـــــــــالدخلـــــــــت عـــــــــلى فاطمـــــــــة بنـــــــــت رســـــــــول االله 

ِ أن مـــــــن ســـــــلم عـــــــلي وعليـــــــك ثلاثـــــــة أيـــــــام فلـــــــه –وهـــــــو ذا هـــــــو : قـــــــال أبي: فقالـــــــت
َّ

تــــــــك؟ هــــــــذا في حياتــــــــك وحياتــــــــه؟ أم بعــــــــد موتــــــــه ومو: فقلــــــــت لهــــــــا: الالجنــــــــة، قــــــــ

  .)٢("في حياتنا وبعد موتنا: قالت

ُيحفـظ : (ومما روته في خطبتها في مواجهـة الـصحابة قـول رسـول االله  َ ْ ُ
  ).ُالمرء في ولده

أســـــتغفر : ( فاطمـــــة أن تقـــــولّعلـــــم رســـــول االله :  قـــــالوعـــــن عـــــلي 
وم، وأستنــصره، وأستعــصمه، وأتــوب إليــه، االله الــذي لا إلــه إلا هــو الحــي القيــ

لـــــــــه يـــــــــا بنيـــــــــة، مـــــــــن قالهـــــــــا مـــــــــرتين غفـــــــــر االله : (، وقـــــــــال لهـــــــــا)وهـــــــــو التـــــــــواب الـــــــــرحيم
ولوالديـــــه ولقرابتـــــه، ومـــــن قالهـــــا أربعـــــا لـــــه ولوالديـــــه، ومـــــن قالهـــــا ثلاثـــــا غفـــــر االله 

                                                           
، تـــــــــرقيم آلي؛ وابـــــــــن أبي الحديـــــــــد، شرح نهـــــــــج ١٣٠، ص٢المرشـــــــــد بـــــــــاالله، الأمـــــــــالي الخميـــــــــسية، ج )١(

؛ وابــن ١٨٨٧٨، رقــم٤١٥، ص٢٢؛ والطــبراني، المعجــم الكبــير، ج١٦٩، ص٩البلاغــة، ج
  .١١٢١، رقم٦٥٨، ص٢حنبل، فضائل الصحابة، ج

 .٢٢٥ باالله، الأمالي الإثنينية، صالمرشد )٢(
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  .)١()غفر له ولوالديه ولقرابته ولأمة محمد 

، نـــــــــــت رســـــــــــول االله وروى عبـــــــــــداالله بـــــــــــن الحـــــــــــسن عـــــــــــن جدتـــــــــــه فاطمـــــــــــة ب
بـــسم االله والـــسلام عـــلى : ( إذا دخـــل المـــسجد، قـــالكـــان رســـول االله : قالـــت

وفي . )٢()، اللهــــــــم اغفــــــــر لي ذنــــــــوبي، وافــــــــتح لي أبــــــــواب رحمتــــــــكرســــــــول االله 

 اللهــم بــسم االله، والـسلام عـلى رسـول االله : وإذا خـرج قـال: (روايـة قالـت

  .)٣()اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك

: ج ابـــن ماجــــة بـــسنده عــــن الحـــسين بـــن عــــلي عـــن أمــــه فاطمـــة، قالــــتوأخـــر

َألا يلومن امرؤ إلا نفسه، يبيت وفي يده ريح غمر: (قال رسول االله ََ ُ ٌ)٥())٤(.  

: ، قالــتـ‘وأخـرـج ابــنـ حنبـلـ بــسـنده عــنـ الحـسـن بــنـ الحــسـن عـنـ فاطمــةـ 
ْ فأكــــــلـ عرقــــــاـَّدخــــــلـ عــــــليـ رســـــــول االله (  ٌ، فجــــــاـء بــــــلاـل بــــــاـلأذان، فقــــــاـم ليــــــصـلي،)٦(َ

ممـــاـ : َّمـــمـ أتوضــــأ يـــاـ بنيـــةـ؟ فقلـــتـ: يـــاـ أبـــهـ، ألا تتوضــــأ؟ فقـــاـل: فأخـــذـت بثوبـــهـ، فقلـــتـ

                                                           
ومثــــل هــــذه الأحاديــــث محمولــــة ). تــــرقيم آلي(، ٤٢٤، ص١الأمــــالي الخميــــسية، ج. المرشــــد االله )١(

 .على استقامة صاحبها بطريقة الإسلام وهديه
 .٢٣٩، ٢٣٨المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٢(
  .٢٨٣، ٢٨٢، ص٦ن حنبل، المسند، ج؛ ورواه اب٢٣٩المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٣(
  .ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه )٤(
؛ والنــــــــــوري، المــــــــــسند الجــــــــــامع ٣٤٢١، رقــــــــــم ١٦٢، ص١٠ابــــــــــن ماجــــــــــة، ســــــــــنن ابــــــــــن ماجــــــــــة، ج )٥(

 .١٦١، ص٢٠ج
ًمــــصدر قولــــك عرقــــت العظــــم، إذا أكلــــت مــــا عليــــه مــــن اللحــــم، وهــــو أيــــضا: ْ العــــرق )٦( ُْ ُالعظــــم : ََ

ُالذي أخذ عنه اللحم َ  ).الصحاح في اللغة. (ُ
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ُأو ليس أطيب طعامكم ما مسته النار: ّمست النار؟ فقال لي َّْ ُ()١(.  

َّكتــبـ إلي عمــرـ بــنـ : وأخــرـج ابــنـ حنبــلـ بــسـنده عــنـ البــاـقر محمــدـ بــنـ عــليـ، قــاـل
ــــدـالعزيز أن أنـــــــسـخ إليـــــــهـ وصــــــــية فاطمـــــــةـ، وكـــــــاـن في وصــــــــيتها ا لـــــــسـتر الـــــــذـي يـــــــزـعم عبـــ

  .)٢(" دخل عليها فلما رآه رجعالناس أنها أحدثته، وأن رسول االله 

وممــــــا روتــــــه عائــــــشة عنهــــــا حــــــديث معارضــــــة جبريــــــل لرســــــول االله بــــــالقرآن، 

َّأسر إلي رســــــــــــــول االله فقـــــــــــــــال: ّحـــــــــــــــدثتني فاطمــــــــــــــة، قالـــــــــــــــت: قالــــــــــــــت عائــــــــــــــشة إن : (َّ

ام مـــرتين، جبرئيــل كـــان يعارضــني بـــالقرآن كـــل ســنة مـــرة، وأنـــه عارضــني العـــ

ولا أراه إلا وقـــد حـــضر أجـــلي، وأنـــك أول أهـــل بيتـــي لحاقـــا بي، ونعـــم الـــسلف 

ألا ترضــين أن تكــوني سـيدة نــساء هــذه : (، ثــم قـال)٣(فبكيــت: ، قالـت)أنـا لــك

  . )٤()الأمة، أو نساء العالمين، فضكت

 هـــــــي هـــــــذه، ‘ولعـــــــل الروايـــــــة الأوفـــــــق والأقـــــــرب مـــــــن روحيـــــــة فاطمـــــــة 
نبـــــــــي صــــــــلى االله عليــــــــه وآلـــــــــه ســــــــلم عنــــــــده لم يغـــــــــادر ُكــــــــن أزواج ال: قالــــــــت عائــــــــشة

 تمـــــــــشي مـــــــــا تخطـــــــــئ مـــــــــشيتها مـــــــــن مـــــــــشية مـــــــــنهن امـــــــــرأة، فأقبلـــــــــت فاطمـــــــــة 
، ثـــــــم »مرحبـــــــا بـــــــابنتي « : َّ شـــــــيئا فلـــــــما رآهـــــــا رحـــــــب بهـــــــا ثـــــــم قـــــــال رســـــــول االله 

                                                           
 ١١٢٨، رقــــــــــم ١٦١، ٢؛ والنـــــــــوري، المـــــــــسند الجـــــــــامع، ج٢٨٣، ص٦ابـــــــــن حنبـــــــــل، المـــــــــسند، ج )١(

  ).فاطمة بنت محمد(
 .١٦١، ص٢٠؛ والنوري، المسند الجامع، ج٢٨٣، ص٦ابن حنبل، المسند، ج )٢(
  .حوق بهيحمل بكاؤها هنا أنه لموت والدها، كما ورد في روايات أخرى للحديث، وليس لل) ٣(
  .١٨٩٤، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٤(
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َّأجلـــسها عـــن يمينـــه أو عـــن شـــماله، ثـــم ســـارها فبكـــت بكـــاء شـــديدا، فلـــما رأى 
َّجزعهــا ســارها الثانيــة فــضح َ مــن نــسائه  خــصك رســول االله : كت، فقلنــاَ

ُبالـــسرار، ثـــم أنـــت تبكـــي فـــضحكت، فلـــما قامـــت ســـألتها  مـــا قـــال لـــك رســـول : ِ
: فلــما تــوفي قلــت.  سرهمــا كنــت لأفــشي عــلى رســول االله : ؟ قالــتاالله 

ِعزمــــت عليــــك بـــــمالي عليــــك مــــن الحـــــق لمــــا حـــــدثتني بــــما قــــال لـــــك أمـــــا : فقالــــت . َّ
 كـــــان أن جبريـــــل « المـــــرة الأولى فـــــأخبرني الآن فـــــنعم، أمـــــا حـــــين ســـــارني في

يعارضـــه بـــالقرآن في كـــل ســـنة مـــرة، وأنـــه عارضـــه العـــام مـــرتين، وأني لا أدري 
، فبكيـــــت »الأجـــــل قـــــد اقـــــترب فـــــاتقي االله واصـــــبري فـــــإني نعـــــم الـــــسلف أنـــــا لـــــك

َّبكــــــاء الــــــذي رأيــــــت، فلــــــما رأى جزعــــــي ســــــارني الثانيــــــة فقــــــال يــــــا فاطمــــــة، أمــــــا «: ِ
ُفـــــضحكت »  نـــــساء المـــــؤمنين أو ســـــيدة هـــــذه الأمـــــة ؟ترضـــــين أن تكـــــوني ســـــيدة

  .)١(ِضحكي الذي رأيت

ِويبــدو ملفتـــا أن تكــون أكثـــر الروايـــات المتعلقــة بهـــا ســلام االله عليهـــا حـــول  ْ ُ
: الـــــــــدعاء والمناجـــــــــاة الله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى، فهـــــــــذا ســـــــــويد بـــــــــن غفلـــــــــة أيـــــــــضا، قــــــــــال

،  فـسألتيهِلو أتيت النبي : ‘أصابت عليا خصاصة، فقال لفاطمة "
 لأم ّوكــــان عنــــده أم أيمــــن، فأتتــــه فــــدقت البــــاب، فقــــال النبــــي : فأتتــــه، قــــال

ـــة، ولقـــــــــد أتتنـــــــــا في ســـــــــاعة مـــــــــا عودتنـــــــــا أن تأتينـــــــــا في : أيمـــــــــن َإن هـــــــــذا لـــــــــدق فاطمــــــ َ َّْ ٍ

يــــــا فاطمـــــة، لقــــــد : (ُمثلهـــــا، قـــــومي فــــــافتحي لهـــــا البـــــاب، ففتحــــــت البـــــاب، فقـــــال
َأتيتنــــا في ســــاعة مــــا عودتنــــا أن تأتينــــا في مثلهــــا؟ ِ ٍ يــــا رســــول االله، هــــذه : فقالــــت) ِ

                                                           
؛ وأبــــو يعــــلى، مــــسند أبي يعــــلى، ٢٦٣٢، رقــــم٣٢١، ص٨ابــــن أبي عاصــــم، الآحــــاد والمثــــاني، ج )١(

 .٦٦٠١؛ رقم٤٨٧، ص١٣ج
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: ُالملائكـــــة طعامهـــــا التهليـــــل والتـــــسبيح والحمـــــد فـــــما طعامنـــــا؟ فقـــــال النبـــــي 
ٌوالــذي بعثنــي بــالحق نبيــا، مــا اقتــبس في آل محمــد نــار منــذ ثلاثــين يومــا، ولقــد ( ٍ

ٍأتتنــا أعنــز، فــإن شــئت أمرنــا لــك بخمــسة أعنــز، وإن شــئت علمتــك كلــمات،  ِ ُِ ْ
َّعلمنــــــــــــــــــــــي كلــــــــــــــــــــــمات علمكهــــــــــــــــــــــن : فقالــــــــــــــــــــــت، ) آنفــــــــــــــــــــــاّعلمنــــــــــــــــــــــيهن جبريــــــــــــــــــــــل  ٍِّ

يــــا أول الأولــــين، ويــــا آخــــر الآخــــرين، ويــــا ذا القــــوة : قــــولي: (، قــــالجبريــــل
فانــــــــصرفت حتــــــــى : ، قــــــــال)المتــــــــين، ويــــــــا راحــــــــم المــــــــساكين، ويــــــــا أرحــــــــم الــــــــراحمين

ذهبـــــــت مـــــــن عنـــــــدك إلى : مـــــــا وراءك؟ قالـــــــت: ، فقـــــــالْدخلـــــــت عـــــــلى عـــــــلي 
  .)١("، خير أيامكخير أيامك: الدنيا، وأتيتك بالآخرة، فقال

فقــــــد روي بــــــصيغ وألفــــــاظ متعــــــددة، ونــــــورد هنــــــا : وأمــــــا حــــــديث التــــــسبيح

ــالا يــــــدل عــــــلى مــــــا ســــــواه، روى طــــــاووس عــــــن ابــــــن عبــــــاس قــــــال َمثــــ َ ٍ َّ َْ َِ ُأتي رســــــول : ِ ْ َُ َ ِ ُ

ٍ بشيء من الرقيق، فقـال عـلي بـن أبي طالـب االلهَِّ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ُ ْ ْ َُّ َ ََ ِ َّ ٍ ِ لفاطمـة َ ََ ِ ِ-‘- :

َانطلقــــــــــي إلى  ِ ِ ِ َ ِرســــــــــول االلهَِّ ْ ْ ُ َ فأريــــــــــه مــــــــــا بيــــــــــدك مــــــــــن أثــــــــــر الرحــــــــــى مــــــــــن طحــــــــــن ِ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ِ ِ َ

َّالـــشعير، وأخبريـــه بـــأن الـــذي بيـــدي نحـــوا مـــن الـــذي بيـــدك مـــن معـــاونتي إيـــاك  َ ْ َ َ ً ْ َ ْ َِ ُِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ََّ َّ َ ِ ِ ْ َ َّ

َّعـــلى الرحـــى، واذكـــري لـــه شـــدة حالنـــا، ومـــا علينـــا مـــن الـــد َ ََّ ْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ََ ََ ََ َِّ ُ ْ َين، وســـليه مـــا هنـــا َ ُ َ َِ ْ َ ِْ ِ

َمن هؤلاء الرقيق نستعين به على مهنتنا َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ُِ ْ ْ ََّ َ ِ ِ َ َ .  

ُفانطلقـــــت فاطمـــــة  َ َ َ ََ ِ ْ َ ُ فـــــذكرت ذلـــــك لـــــه وأرتـــــه الـــــذي بيـــــدها، فأخبرتـــــه ‘ْ َ ُ َ ُْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِِ َّ ََ َ ْ َ

َأن الذي بيد علي نحو من الذي بيدها، قـال َّ ََّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ْ َِ َِ ٍّ َ ُسـول االلهَِّ رَ: َ ْ ُ) : ِوجـه هـؤلاء َ ُ َ َ ِّ ُ
                                                           

، ١؛ والمرشــــــــــــد بــــــــــــاالله، الأمــــــــــــالي الخميــــــــــــسية، ج٣٢٩ -٣٢٨أبــــــــــــو طالــــــــــــب، تيــــــــــــسير المطالــــــــــــب، ص )١(
  .٤٣٢ -٤٣١ص



 

 ٧٣  
 



ــه كـــــذا وكـــــذا ولا ســــبيل إليـــــه، ولكـــــن ســـــأعلمك مــــا هـــــو خـــــير لكـــــم  ْالرقيــــق بوجـــ ْ َ ُ َ َ َُّ َ َ َ َ ٌَ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ِ ِ َِ ََ َ ُ

ِمــــن ذلــــك حتــــى يــــأتي االلهَُّ بــــالخير ْ َ َ َ َ ْْ ِ ِ ْ َّ ِ ِ ْ، قالــــت)َِ َ َنعــــم، فقــــال: َ َ َ ْ َ ِإذا آويــــت إلى فراشــــك : (َ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َ َ

َمـــن ال ًليـــل فـــسبحي االلهََّ ثلاثـــا وثلاثـــين، واحمـــدي ثلاثـــا وثلاثـــين، وكـــبري أربعـــا ِ َ ً َ َ ً َ ََ َ َ ْ َ َ ِّ ْْ ِّ ْ ْ ََ ِ َ َ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َّ

ِوثلاثين، ثم قلي ُِ ُ ََّ َْ َ ِاللهـم رب الـسموات ورب العـرش العظـيم، منـزل التـوراة : َ ِ َِ ُ ْ َ َ َّ َ َّْ ْ َ َ َّ َ َ َّ َُّ َ ْ ْ َِّّ َ ِ ِ

ِوالإنجيــــل والفرقــــان، فــــال َ َ ُِ ْ ْ َ ْ َِ ِ ْ َق الحــــب والنــــوى، أعــــوذ بــــك مــــن شر كــــل دابــــة أنــــت ِ ْ َ ٍَ َِّ َ ْ ْ َ َ ِِّّ ُ ِّ َ َ ِ ُ ُ َّ َ ْ َ

ٌآخـــــــذ بناصـــــــيتها إنـــــــك عـــــــلى صراط مـــــــستقيم، أنـــــــت الأول فلـــــــيس قبلـــــــك شيء،  ْ َُ َ ََ َ ُْ َ ْ َّ ْ َ ََ َ ٌَ َ ْ َ ََّ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َ َ ِ ِ َ ِ

ٌوأنــــــت الآخــــــر فلــــــيس بعــــــدك شيء، وأنــــــت القــــــاهر فلــــــيس فوقــــــك أحــــــد ْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ ْ َُ ٌ ُِ َ ََ َ َ، وأنــــــت ِ ْ َ َ
ِالبـــــاطن فلـــــيس دونـــــك أحـــــد، اقـــــض عنـــــي الـــــدين، وأعـــــذني مـــــن الفقـــــر ْ َ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِِ َ ََّ ٌ َِّ َ ِ َ، قـــــال)َ َ :

َففعلـــت ذلــــك ثـــم أتــــى رســـول االلهَِّ  َْ َُ َ ََّ َ ُ َ َ ََ ِ ْ رقيــــق، فاختـــار مــــنهم إنـــسانا عــــلى عينــــه ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ََ ً ََ ْ ََ ْ َ َِ ْ ْ ٌ

َفعلمه الإسلام، وجاء به إليهم ْ ََ ِ ُ ََّ َ)١(.  

ُلهذا كله يجب على فاطمـة اليـوم أن تكـون كفاطمـة الزهـراء علـما ومعرفـة  ِّ
َومهـــــــــارات معرفيـــــــــة وتربويـــــــــة واجتماعيـــــــــة وســـــــــلوكية لتـــــــــؤدي دورهـــــــــا في هـــــــــذه  َ
ـــلى النحـــــو الــــــذي يـــــرضي االله تعـــــالى، لا ســــــيما في تربيـــــة الأجيـــــال المؤمنــــــة  ْالحيـــــاة عــ ُ

ُلــــــــست ": نــــــــبوالمجاهــــــــدة، يقــــــــول عــــــــلي شريعتــــــــي ناقــــــــدا للتقــــــــصير في هــــــــذا الجا ْ َ
ــــــــشخص نـــــــــاقص محـــــــــروم مـــــــــن نعمـــــــــة العلـــــــــم، والكتـــــــــاب،  ٍأدري كيـــــــــف يمكـــــــــن لـ ٍ ٍ ْ ُ
ــــة، والتربيــــــة، والفكـــــــر، والثقافــــــة، والحـــــــضارة، والتربيــــــة الاجتماعيـــــــة،  والدراســ

  .)٢("كيف يمكن أن يكون مربيا لجيل الغد
                                                           

 .٢٣٢ -٢٣١مالي الإثنينية، صالمرشد باالله، الأ )١(
  .١١٨ -١١٧شريعتي، فاطمة هي فاطمة، ص )٢(
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 

ة الإســـــــلام، وأن تكـــــــون آخـــــــرة شـــــــاء االله أن تـــــــشرق شـــــــمس فاطمـــــــة بإشراقـــــــ

أخواتهــــا، وســــيدة نــــساء الــــدنيا والأخــــرى، لتكــــون النمــــوذج للمــــرأة المؤمنــــة في 

  .هذا العصر الأخير أيضا

َ، ولم تولـــــدـ إلا مـــــعـ ولادة الإســـــلاـم نفـــــسـه، وكونهـــــاـ إن كونهـــــاـ صـــــغـرى بناتـــــهـ 
ــــــــمـ أم أبيهـــــــــــاـ المجاهـــــــــــدـ، ثـــــــــــمـ زوجـــــــــــةـ ســــــــــــيد  ــــــــتـ جـــــــــــزـءا مـــــــــــنـ أبيهـــــــــــاـ وقطعـــــــــــةـ منـــــــــــهـ، ثـــ كانـــ

 وأم الــــــشـهيدين ســـــــيدي شـــــــباب أهــــــلـ الجنــــــةـ، الحــــــسـن والحــــــسـين، فـــــــإن المجاهــــــدـين،
  .ذلك يعني أنها النموذج المثالي للمرأة المؤمنة، بل وللمرأة العالمية

َّوفي مـــا ســـبق اتـــضح أنهـــا كانـــت عـــلى علاقـــة مميـــزة بوالـــدها النبـــي الرســـول 
المجاهـــد، وأنهـــا اضـــطلعت بمهمـــة الجهـــاد، وهـــي لا تـــزال صـــغيرة، أو ليـــست 

َشــــــــــئة عــــــــــلى تقلبــــــــــات الحــــــــــوادث وصرم الأيــــــــــام، التــــــــــي أنتجتهــــــــــا حركــــــــــة هــــــــــي النا ُّ
  !والدها الجهادية؟

، وهي بـضعة منـه كانت سلام االله عليها على علاقة خاصة بوالدها 

ّ، ودلــت حــوادث عديــدة ومنهــا حادثــة أبي في كــل شيء، حتــى في جهــاده 

لـــدها ُ، ولـــيس صـــدفة أن يكـــون والبابـــة بأنهـــا بالفعـــل كانـــت تمثـــل الرســـول 

ــــد حريــــــصا عـــــلى أن يكــــــون آخـــــر عهــــــده بهـــــا حــــــين يتحـــــرك للــــــسفر  النبـــــي المجاهـ

ِوإلى الجهـــاد، وإذا قـــدم كانـــت هـــي أول النـــاس بـــه عهـــدا، ولكأنـــه كـــان حريـــصا 
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  .على أن تعيش معه بيئة الجهاد وتشاركه فيه ذهابا وإيابا

ُ في جهـــــــــاد والــــــــدها في مكــــــــة، وســـــــــجل لهــــــــا التـــــــــاريخ ‘ســــــــاهمت فاطمــــــــة  َّ ِ

ِّرغـــــــــــم صـــــــــــغر ســـــــــــن ِها مواقـــــــــــف رائعـــــــــــة تـــــــــــسعد فتياتنـــــــــــا اليـــــــــــوم الـــــــــــلاتي هـــــــــــن بنـــــــــــات ِ ْ ُ َ

ُالمجاهــــــــــــــــــــــــدين، والــــــــــــــــــــــــشهداء، وأخــــــــــــــــــــــــواتهم، وزوجــــــــــــــــــــــــاتهم، وأمهــــــــــــــــــــــــاته  وتمـــــــــــــــــــــــــلأ ،مُ

  .َجوانحهن بصيرة وأملا ومعنوية عالية

ّفاطمـــــة بنـــــت الرســـــول المجاهـــــد هـــــي تلـــــك التـــــي وطـــــد أبوهـــــا معهـــــا علاقـــــة 

ُالإســــــلام مــــــع بناتــــــه العظــــــيمات، ألم يعتــــــبر رســــــول االله ْ َ الــــــسلام عليهــــــا وعليــــــه في ِ
َّحيـــــــــــاتهما وبعـــــــــــد ممـــــــــــاتهما ذا خـــــــــــير كبـــــــــــير، ولطـــــــــــف عظـــــــــــيم، يتـــــــــــسبب في اكتـــــــــــساب  ٍ ُ ٍ

ً، وألم يجعـــــــل غـــــــضبها غـــــــضبا الله، )١(ِالأعـــــــمال الـــــــصالحة، ومـــــــن ثـــــــم دخـــــــول الجنـــــــة َ
ًوإرضاءها إرضاء الله تعالى َ

)٢(.  

َّهي تلك التـي خيرهـا أبوهـا وهـي أشـد مـا تكـون محتاجـة بـين خمـس أعنـز 
َت للتـــــــو، أو كلـــــــمات علمـــــــه إيـــــــاهن جبريـــــــل قبيـــــــل مجيئهـــــــا إليـــــــه، فاختـــــــارت َورد ُ ُ َّ

َّكلــمات جبريــل عــلى أعنــز الــدنيا، وهكــذا المــرأة المجاهــدة تتجــه لتغذيــة الــروح  ِ ُ
ـــــــا أروع تلــــــــــــك الكلــــــــــــمات التــــــــــــي حملهــــــــــــا جبريــــــــــــل  َأكثــــــــــــر مــــــــــــن تغذيــــــــــــة الجــــــــــــسد، ومـــــ

خـــــرين، ويـــــا ذا يـــــا أول الأولـــــين، ويـــــا آخـــــر الآ(وتعلمتهـــــا فاطمـــــة الزهـــــراء، إنهـــــا 
، والأروع أنهـــــــــا لمـــــــــا )القـــــــــوة المتـــــــــين، ويـــــــــا راحـــــــــم المـــــــــساكين، ويـــــــــا أرحـــــــــم الـــــــــراحمين

                                                           
 .كما تقدم )١(
 .كما تقدم )٢(
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ُخرجــــــت مــــــن عنــــــدك إلى :  وســــــألها عــــــما وراءهـــــا؟ قالــــــتعـــــادت إلى عــــــلي  ْ
ُّالـــــدنيا، وأتيتـــــك بـــــالآخرة، فـــــيرد عـــــلي  ُخـــــير أيامـــــك، خـــــير : ( عليهـــــا قـــــائلا

  .زاد للمجاهدينأوليس الدعاء الله ومناجاته تعالى هو خير ). أيامك

ُ خادمــاـ يعيـــنهم عــلىـ شـــؤون البيــتـ، وقــدـ مجلــتـ يــدـاهما وحــينـ طلبـــوا منــهـ 
َّ أن يعيـشـوا حيـاـة الكفـاـح، وروحيـةـ النـضـال، ودلهــما عـلىـ مـاـ أراد لهــما الرســول 

َّهو خير لهما من خادم، دلهما على التسبيح والتحميد والتكبير ٌ.  

ة في إحــدى المــرات إلى ّفاطمــة بنــت النبــي المجاهــد هــي التــي نــدت بهــا حالــ

ًمتـــــاع الـــــدنيا البـــــسيط والمبـــــاح، فوضـــــعت في يـــــوم مـــــن الأيـــــام عـــــلى عنقهـــــا قـــــلادة  ِ ٍ ْ َ َ

ِ مـن نـصيبه مـن الفـيء، ولمـا زارهـا من ذهب، كان قد اشتراها لهـا عـلي 

ُلا يغرنـــــــــــك النـــــــــــاس أن يقولـــــــــــوا: ( ورآهـــــــــــا، قـــــــــــال لهـــــــــــاالنبـــــــــــي  بنـــــــــــت محمـــــــــــد، : ََّ

  .فاطمة المجاهدة؟، فماذا فعلت ) وعليك لبس الجبابرة

ُّلقــــد اســــتيقظت بــــسرعة وتــــذكرت أنهــــا بنــــت النبــــي محمــــد، وأنهــــا أم أبيهــــا،  ُ َّ
وليــست بنـــت الـــذهب والفـــضة، ولا بنـــت الموضـــات، فعـــادت بـــسرعة لتكـــون 

َّ، فقطعتهـــــــا، وباعتهـــــــا، واشـــــــترت بهـــــــا رقبـــــــة، فأعتقتهـــــــا، فـــــــسر بنـــــــت محمـــــــد  ُ َ َ
  .)١( بذلك رسول االله 

 ة عــــــــادت لتكــــــــون بالفعـــــــل بنــــــــت محمــــــــد َّ؛ لأنـــــــه تأكــــــــد أن فاطمـــــــسر 
النبــي المجاهــد، وتركــت مــا يحــل لهــا ويبــاح، طلبــا لعظــيم مــا عنــد االله، وحفاظــا 

                                                           
  .٢٥٦ الرضا، صحيفة الإمام الرضا، ص)١(
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عـــــــلى روحيتهـــــــا المحمديـــــــة الجهاديـــــــة الثـــــــائرة الزاهـــــــدة، عـــــــادت لتكـــــــون بالفعـــــــل 

، وهكــــــــــــــذا أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه الأطهــــــــــــــار المجاهــــــــــــــدون، كمحمــــــــــــــد، وبنــــــــــــــت محمــــــــــــــد 

َليـاء، ويتـسنمون مـواطن الـروح كأفضل وأبهى بشر يعرجـون إلى مـدارج الع َّ

ـــلة، وكلــــما اجتــــذبتهم الــــدنيا إليهــــا عــــادوا إلى الأخــــرى مــــن بوابــــة إســــعاد  ِالفاضـ ِ

  .ُعباد االله، وأعظم ذلك عتق الرقاب

ــــة في المدينــــــة بنــــــت محمــــــد النبــــــي المجاهــــــد، كــــــما كانــــــت في مكــــــة،  ٍظلــــــت فاطمــ َ َّ
َّوبعــد أن تزوجــت بعــلي المجاهــد ظلــت كــما كانــت قبــل الــزواج،  وشــاركت في َّ

ِجميـــع المجــــالات الجهاديــــة المتاحـــة للمــــرأة في تلــــك الظـــروف، فقــــد هرعــــت مــــع  ُ
أخريـــــات مــــــن المدينــــــة إلى أحـــــد بعــــــد المعركــــــة لمعالجـــــة الجرحــــــى، فعالجــــــت أباهــــــا 

  .)١(ِالنبي المجاهد، واستطاعت أن توقف نزيف دم وجهه

َلقـد جــاءت هــي وأربـع عــشرة امــرأة إلى أحــد يحملـن الطعــام والــشر َ ُْ ِ َاب عــلى ُ
َ، وإذا عرفنـــــــــــا أنهـــــــــــن جـــــــــــئن بعـــــــــــد )٢(ظهـــــــــــورهن، ويـــــــــــسقين الجرحـــــــــــى، ويـــــــــــداوينهم ْ ِ

 واحــتمال هجــوم ِمعــرفتهن بهزيمــة جــيش المــسلمين وإشــاعات مقتــل النبــي 
ُجيش المشركين على المدينة فإنه يتبين لنا مقـدار شـجاعتهن وثقـتهن بـاالله تعـالى،  َّ

ِوهــــن يتقــــدمن إلى أرض المعركــــة عــــلى بعــــد بــــضعة  ْ كيلوهــــات شــــمال المدينــــة، ولا َّ
ْيخفن من غائلة انحراف جيش المشركين نحو المدينة أو نحو طريقهن َ َ.  

                                                           
  .٣٢٤، ص١البلاذري، أنساب الأشراف، ج )١(
؛ وســــــبط ٢٤، ص٣؛ والحــــــاكم، المــــــستدرك، ج٢٧، ص٣الطــــــبري، تــــــاريخ الأمــــــم والملــــــوك، ج )٢(

، ١٥، وابـــــــــن أبي الحديـــــــــد، شرح نهـــــــــج البلاغــــــــــة، ج١٦٤ تـــــــــذكرة الخـــــــــواص، صابـــــــــن الجـــــــــوزي،
 .١٢٢، ص٦؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج٣٥ص
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وعنـــــــــد فـــــــــتح مكـــــــــة خرجـــــــــت مـــــــــع أبيهـــــــــا وزوجهـــــــــا، وتحكـــــــــي الـــــــــسير أنـــــــــه قـــــــــد 

ِ خبــاء بالبطحــاء، وجلــس فيــه يغتــسل، وكانــت فاطمــة معــه ضرُِب للنبــي 

  .تستره، وأمرها فسكبت له غسلا فاغتسل

ّر المجاهــدين، وتتــألم كثــيرا لفقــد بعــضهم، كــما تألمــت عنــد وكانـت تهــتم بــأم
ِوأخــي زوجهــا جعفــر بــن أبي طالــب، مــشاركة عــم أبيهــا ورود استــشهاد ابــن 

 أن تتخــــــــــــذ وأمرهــــــــــــا رســــــــــــول االله . لأهلــــــــــــه في عــــــــــــزائهم، وتخفيفــــــــــــا لمــــــــــــصابهم
ًلأسماء بنت عميس طعاما ثلاثة أيام، وأمرهـا أن تقـيم عنـدها ثلاثـة أيـام هـي 

  .)١(تسليها عن المصيبةونساؤها ل

ِ وهــــو الــــذي مــــا فتــــئ يــــربي أمتــــه عــــلى مكــــارم ولأنهــــا بنــــت النبــــي محمــــد 

الأخـــــلاق، وعـــــلى المبـــــادرة إلى الجهـــــاد، فـــــلا شـــــك أنهـــــا بـــــذلت مـــــا أمكنهـــــا، وآيـــــة 

َذلـــــك أنهـــــا ربـــــت أعظـــــم فتيـــــين ســـــيدين مجاهـــــدين شـــــهيدين، ســـــودهما االلهُ عـــــلى  َّ َ ََّ َ َ َ
ِشــباب أهــل الجنــة، ومنهــا انطلقــت أ ُعظــم ســيدة هاشــمية مــن فتيــات الجهــاد، ِ

  .وهي زينب الكبرى

َّكـــــــــــان الجهـــــــــــاد يحتـــــــــــل مكانـــــــــــة مقدســـــــــــة في وعـــــــــــي فاطمـــــــــــة، كـــــــــــما هـــــــــــو شـــــــــــأنه في 
َالإسلام، أليست هي القائلـة في خطبتهـا في وجـه أبي بكـر، وهـي تعـدد حكـم  ْ ُ ِّ

َوالجهــاد: (ِتــشريعات الإســلام، فقالــت
َ عــزا للإســلام، والــصبر معونــة عــلى )٢(

، ويــــــدل عــــــلى وعيهــــــا ) الأمــــــر، والأمــــــر بــــــالمعروف مــــــصلحة للعامــــــةاســــــتيجاب
                                                           

  .٨١الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )١(
 .معطوف على المنصوب قبله )٢(
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الجهـــادي أنهـــا قرنـــت الجهـــاد الـــذي منـــه القتـــال في ســـبيل االله، بالـــصبر، وبــــالأمر 
  ).عز الإسلام(بالمعروف، وتعليل ذلك بـ

ٍظلـــــــت الزهـــــــراء وفيـــــــة لأبيهـــــــا ولحركتـــــــه الجهاديـــــــة، وظلـــــــت بنـــــــت محمـــــــد كـــــــما  َ َّ َّ
لهيــة أرادت لهــا أن تكــون قريبــة إليــه في الــدنيا ، بــل ولكــأن العنايــة الإ أراد

ِّوالآخــــرة، وهــــو ذلــــك الــــذي كــــان يــــشتاق إليهــــا دائــــما، ويجعلهــــا آخــــر مــــن يــــودع  ْ َ َ ِ ُ
َّإذا ســـافر، وأول مـــن يـــستقبل إذا قـــدم، فكانـــت بالفعـــل هـــي آخـــر مـــن ودعهـــم  َ َ ِ ِ َ
ـــــت هـــــــي أيـــــــضا أول مـــــــن اســـــــتقبل مـــــــنهم في الآخـــــــرة؛ إذ كانـــــــت  َفي حياتـــــــه، وكانــ

  . بيته لحوقاأول أهل

لا : واكربـــاه لكربــك يـــا أبتـــاه، فقـــال: َّولمــا اشـــتد بـــه المـــرض قبيــل وفاتـــه قالـــت
ّ، ولمــا أسر إليهــا أنــه ســيغادر الحيــاة بكــت، لكنــه )١(كــرب عــلى أبيــك بعــد اليــوم

  .)٢(َّلما أعلمها أنها أول اللاحقين به وأنها سيدة نساء المؤمنين ضحكت

ُ؛ ولهـــــذـا لمـــــاـ منعتهـــــاـ ســـــلـطة مـــــدـ، ظلـــــتـ فاطمـــــةـ كــــــما أرادهـــــاـ والـــــدـها بنـــــتـ مح ْ َ
َالخلافةـ ماـ نحلهاـ أبوهاـ في فدـك، وميراثهاـ في المدينةـ وخيـبر، اعتـبرت ذلكـ تفريقـاـ  َ َ َ

  !).أترث أباك يا ابن أبي قحافة ولا أرث أبي؟: (بين فاطمة وأبيها محمد، فقالت

فكيـــــــف يريــــــــدون محمـــــــدا بـــــــلا فاطمــــــــة، !! أليـــــــست هـــــــي فاطمـــــــة بنــــــــت محمـــــــد
  !؟ونها فاطمة بدون محمد وكذلك كيف يريد

                                                           
 .٢٤٦أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )١(
  .المصدر السابق )٢(
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 

كانــــــــت ســــــــلام االله عليهــــــــا تهــــــــتم بــــــــأمر المجاهــــــــدين، وبالــــــــشهداء مــــــــنهم، فلــــــــما 

ّاستــشهد عــم أبيهــا حمــزة بكــت، فانهلــت دمــوع أبيهــا لبكائهــا ُّ ِ ْ ، ومعنــى ذلــك )١(ُ

أنهـــا كانـــت تـــشعر بحالـــة الجهـــاد، وتعـــاني مـــن فقـــد رجـــالات الإســـلام العظـــماء؛ 

ِّتـــــــف بالانفعـــــــالات الوجدانيـــــــة عـــــــلى أســـــــد االله عـــــــم أبيهـــــــا حمـــــــزة، بـــــــل لكنهـــــــا لم تك ِ

ِّتحركــــت في أنــــشطة عمليــــة رائعــــة تخلــــد ذكــــرى الــــشهداء، وتقــــدس قــــضاياهم،  ِّ َّ
ًوتجعلهم قدوات نموذجية للأجيال المسلمة ٍ ُ.  

ِّلقــدـ كانــتـ ســلاـم االله عليهــاـ تـــأتي قبـــور الــشـهداء غــدـاة كــلـ ســـبت، وكانــتـ تـــأتي  َ ُ
َقبر حمزة وتزوره   . )٣("ترمه وتصلحه": ، بل كانت أيضا)٢( وتقوم عليهْ

ـــن إحيــــــــاء قــــــــضية الجهــــــــاد، وتربيــــــــة الأجيــــــــال عــــــــلى حبــــــــه  ِّوفي ذلــــــــك مــــــــا فيــــــــه مـــــ
ـــــــــــــــسلط الـــــــــــــــضوء عـــــــــــــــلى أهميـــــــــــــــة الاهـــــــــــــــتمام  َوحـــــــــــــــب الاستـــــــــــــــشهاد في ســـــــــــــــبيل االله، وي ِّ ِّ
ــــــاء لقدســـــــــــية الجهـــــــــــاد، وفـــــــــــضيلة الـــــــــــشهادة، وهكـــــــــــذا  ًبروضـــــــــــات الـــــــــــشهداء، إحيـــــ

 إذ يــــــــدلونهم عــــــــلى الاهــــــــتمام بــــــــما يــــــــربي فــــــــيهم خــــــــصال يــــــــصنع المربــــــــون للأجيــــــــال؛

ُّوإصـــــلاحها لقبـــــور الـــــشهداء ورمهـــــا لهـــــا بقـــــدر مـــــا . الكـــــمال، وفـــــضائل الأعـــــمال
                                                           

  .١٧، ص١٥ البلاغة، جابن أبي الحديد، شرح نهج )١(
  .، نقلا عن الجامع الكافي٢٠٥العجري، المختار، ص )٢(
 .٦٨، ص٢البلاذري، أنساب الأشراف، ج )٣(
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يشير إلى اهتمامها بهم وبقضيتهم، يشير أيضا إلى مهاراتها المتنوعـة في حياتهـا 

  . الاجتماعية

ــــدم المجاهـــــــــــدة اليــــــــــــوم المواقـــــــــــف والأنــــــــــــشطة والأعـــــــــــمال  َوهكـــــــــــذا لا تعــــــــ ُ التــــــــــــي َ

ـــــضية الـــــــشهداء ومـــــــا استـــــــشهدوا عليـــــــه لكـــــــي تكـــــــون فاطميـــــــة  ِيتطلبهـــــــا إحيـــــــاء قــ ُ ُ َّ

  .الوجدان، زهرائية السلوك
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  

ْأضــــفـي عــــلىـ هــــذـه المــــرـأة الاســـــتثنائية كنيــــةـ اســـــتثنائية وفريــــدـة لم نعهــــدـها لامــــرـأة  ّ
، قاـل )١(، وروي ذلك عن الباـقر)أم أبيها(ُ والدها بـأخرى؛ إذ كناها الرسول 

ِوذكـــرـ أن النبـــي : النـــووي في كتـــاـب تهـــذـيب الأســـماء واللغـــاـت ُ ،كناهـــاـ أم أبيهـــاـ 
ُفحيـثـ نزلهـاـ أكـرـم الخلائـقـ ": ، إلى قولـهـ"ِّفيـهـ مـاـ ينــوه بمقامهـاـ غايـةـ التنويـهـ": وقـاـل َّ

  .)٢("من نفسه الكريمة منزلة أكرم الخلق عليه

فاطمــةـ (، أو )فاطمــةـ بــضـعة منـــي( لهــاـ في الحــدـيث المــشـهور غـــير أن تنزيلــهـ 
ّ، لـــــيس أقــــلـ مــــنـ هــــذـا التنزيــــلـ؛ حيــــثـ نزلهــــاـ هنــــاـك كجــــزـء مــــنـ نفــــسـه، )شــــجـنة منـــــي

 أن يكــون وهــو النبــي المرسـلـ، الـذـي لا ينطـقـ عـنـ الهــوى، فهـلـ أراد الرســول 
ٌهذا وصفا شرعيا يترتب عليه أحكام أخرى؟ َّ  

لمــــاذا قــــال : قبــــل أن نحــــاول الإجابــــة عــــلى ذلــــك نجيــــب عــــلى الــــسؤال القائــــل
أم (أو ) أم الرســـــول(، أو )أم محمـــــد(، أو )أمـــــي: (، ولم يقـــــل)أم أبيهـــــا: (عنهـــــا

ــــــدو أنـــــــه إنـــــــما أراد القطـــــــع عـــــــلى ســـــــؤال الاســـــــتغراب القائـــــــل)النبـــــــي كيـــــــف : ِ، ويبـ
  تكون أم محمد، أو أم الرسول، وهو في الواقع أبوها؟

َإن علاقــة فاطمــة بوالــدها الرســول علاقــة مزدوجــة؛ ففيهــا مــن الحيثيــات  َ

                                                           
  .، باب الحسن بن علي٣٢الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص )١(
 .٦٣، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٢(
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ـــذه هـــــــــي الحقيقـــــــــة العرفيـــــــــة والـــــــــشرعية، وقـــــــــد أرادهـــــــــا في مـــــــــا جعلهـــــــــا ابنتـــــــــه ، وهــــــ
ــــه كـــــــــــذلك، ولكــــــــــن فيهــــــــــا أيــــــــــضا مــــــــــن الحيثيـــــــــــات  محطــــــــــات كثــــــــــيرة أن تكــــــــــون ابنتــــــ

  .َالكثيرة ما يجعلها بمثابة أمه، أو مثل أمه صلوات االله عليهم أجمعين

ِكثــير مـــن تـــصرفاتها معـــه تـــشير إلى حنانهـــا وعطفهـــا عليـــه كحنـــان وعطـــف  ِ
ٌ

هــــن، فقــــد كانــــت تهــــتم بــــه اهــــتمام الأم بولــــدها، فمنــــذ أيــــام الأمهــــات عــــلى أولاد
ّطفولتهـــا كانــــت تــــدفع عنــــه أذى المـــشركين، وتخفــــف آلامــــه وتــــضمد جروحــــه، 
ٍوتمـــسح الـــدم عـــن وجهـــه في الحـــرب، وإذا عـــاد مـــن ســـفر بـــادرت إلى اســـتقباله 

ّواعتنقته وقبلت بين عينيه، وكانت تتأثر لحاله وتحنو عليه
)١(.  

َذه البنـــــت الـــــصغيرة، وهـــــي تقـــــف إلى جانـــــب أبيهـــــا ُلقـــــد شـــــاهد النـــــاس هـــــ"
َالبطل، تزيل عنه الأذى، وتنثر مقلتاها أمزان القلق عـلى مـصيره، وتتحـرك 
ًبلطـــــف مواســـــية لـــــه في المـــــصاعب كلهـــــا، بكلـــــمات وتـــــصرفات بريئـــــة وحنونـــــة، 

  .)٢("بروعة وجمال وجلال

في غــــزوة أحــــد أسرعــــت إليــــه فــــضمدت جروحــــه، ومــــسحت عــــن وجهــــه 
ا نــــــــــــــدم المــــــــــــــشركون أنهــــــــــــــم لم يقــــــــــــــضوا نهائيــــــــــــــا عــــــــــــــلى المــــــــــــــسلمين بعــــــــــــــد ، ولمــــــــــــــ)٣(الــــــــــــــدم

هزيمتهم، وأزمعوا العودة، نزل أمر االله للمسلمين بالإسراع في مـواجهتهم 
                                                           

  .٣٧الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )١(
 .١٤٦فاطمة هي فاطمة، صشريعتي،  )٢(
، ١٠١، ص٣؛ ومــــــــسلم، الــــــــصحيح، ج٣٥، ص١٥ابــــــــن أبي الحديــــــــد، شرح نهــــــــج البلاغــــــــة، ج )٣(

؛ والطـــــــــــبري، تـــــــــــاريخ الأمـــــــــــم ٣٢٤، ص١؛ والـــــــــــبلاذري، أنـــــــــــساب الأشراف، ج١٤١١١رقـــــــــــم
؛ وســـــــــبط ابـــــــــن الجـــــــــوزي، تـــــــــذكرة ٢٤، ص٣؛ والحـــــــــاكم، المـــــــــستدرك، ج٢٧، ص٣والملـــــــــوك، ج

  ١٢٢، ص٦مجمع الزوائد، ج، ؛ والهيثمي، ١٦٤الخواص، ص
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لتجهيـــــز ) أم أبيهـــــا(عـــــلى مـــــا بهـــــم مـــــن الجـــــراح وفـــــراق الـــــشهداء، وهنـــــا بـــــادرت 
َّبالـــــــسلاح، وأعدتـــــــه لـــــــه، كفعـــــــل المؤمنـــــــات اليـــــــوم مـــــــع أبنـــــــائهن وهـــــــن ) ولـــــــدها(

  .نهَم إلى الجبهاتْيجهز

ِوكانـــــت تقبـــــل عليـــــه بـــــأقراص الخبـــــز إذا جـــــاع، كـــــما فعلـــــت يـــــوم الخنـــــدق ِ ْ ُ)١( ،

ًوفي فـــــــتح مكـــــــة ضربـــــــت لـــــــه خيمتـــــــه، وهيـــــــأت لـــــــه مـــــــاء للاســـــــتحمام والاغتـــــــسال  َّ ََ ْ َ َ

ُليزيــــل عــــن جــــسده غبــــار الطريــــق، ويرتــــدي ثيابــــا نظيفــــة يخــــرج بهــــا إلى المــــسجد 
َ كما تجهز الأم ولدها)٢(الحرام ُّ ُ ِّ.  

وكان إذا عـاد مـن سـفره بـادر إلى بيتهـا، فتتلقـاه عـلى بـاب البيـت، وتبكـي 
ُشــعثا نــصبا، قــد اخلولقــت ثيابــه"إذا رأتــه  ْ َ ِ ُ، فكــان رســول االله يطمئنهــا، وقــد "ِ ِ َ

ـــــــإن االله قــــــــد بعــــــــث أبــــــــاك بــــــــأمر لا يبقــــــــى عــــــــلى وجــــــــه ": قــــــــال لهــــــــا مــــــــرة ٍلا تبكــــــــي، فـ

ٌالأرض بيــت ولا مـــدر، ولا حجــر، ولا وبـــر، ولا شــع ٌ ٌ رٌ، إلا أدخلـــه االله بــه عـــزا ٌ
، ولكأنــــه هنــــا يخاطــــب بهــــذه الكلــــمات )٣("أو ذلا، حتــــى يبلــــغ حيــــث بلــــغ الليــــل

  .أمهات المجاهدين الذين يبتغون العزة من االله لا من أعدائه

َ مـــــــا رؤيـــــــت ضـــــــاحكة ولا متبـــــــسمة، إلا يـــــــوم صـــــــنعت لهـــــــا ومنـــــــذ تـــــــوفي  ِّ
َأســـــماء بنـــــت عمـــــيس الـــــنعش قـــــرب وفاتهـــــا ْْ ُُ َ ِّمعت بـــــلالا يـــــؤذن حتـــــى إذا ، وســـــ)٤(ُ

شــهقت وســقطت لوجههــا وغــشي عليهــا ) أشــهد أن محمــدا رســول االله: (بلــغ
                                                           

 .٣١٢، ص١٠الهيثمي، مجمع الزوائد، ج )١(
 .٥٥٥؛ والذهبي، المغازي، ص١٦١، ص١الأزرقي، أخبار مكة، ج )٢(
 .٢٢، ص٢٢الطبراني، المعجم الكبير، ج )٣(
 .٣٩٨، ص٢٢الطبراني، المعجم الكبير، ج )٤(
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إنها كمدت عليه، فلـم تلبـث بعـده إلا : ، وقيل)١(حتى ظن أنها فارقت الحياة
ــــــــا كمــــــــــدت عـــــــــــلى مـــــــــــا أصـــــــــــاب الإســـــــــــلام مـــــــــــن . )٢(قلــــــــــيلا ويحمـــــــــــل أيـــــــــــضا عـــــــــــلى أنهـــ

  .مخالفات خطيرة

   :لأبياتوكانت تتمثل بعد وفاته بـهذه ا

ـــــــــــــــــــــــــدــك أنبـــــــــــــــــــــــــــاــء وهينمـــــــــــــــــــــــــــةــ    ُلـــــــــــوــ كنـــــــــــتــ شـــــــــــاــهدها لم تكثـــــــــــرــ الخطـــــــــــبــ    قـــــــــــــــــــــــــــدــ كـــــــــــــــــــــــــــاــن بعــ

ــــــــــــــــدــناك فقـــــــــــــــــــــــــــــدــ الأرض وابلهـــــــــــــــــــــــــــــاــ َإنـــــــــــــــــــــــــــــاــ فقـــــــــــــ ِ ِواختــــــلــ قومــــــكــ فاشــــــهــدهم فقــــــدــ نكبــــــوــا    َ ُ ْ ُ َّ  

ْفـــــــــســوف نبكيـــــــــكــ مـــــــــاــ عـــــــــشــنا ومـــــــــاــ بقيـــــــــتــ َ ْ ـنــ العيـــــــــــــــــوــن بـــــــــــــــــتــهمال لـــــــــــــــــهــ ســـــــــــــــــكــب    ِ ُمــــــــــــــــ ُ ُ ٍ)٣(  

  ).أم أبيها(هذه مواقف ومصادر توحي بأن فاطمة الزهراء بالفعل هي 

غير أن أمرا هاما يجـب التركيـز عليـه في مـصداق هـذا اللقـب، ولعلـه هـو 
، مـــــن )إنـــــا أعطينـــــاك الكـــــوثر(، حيـــــث تعيـــــدنا ســـــببية نـــــزول المقـــــصود منـــــه 

ـــيره العـــــــاص بـــــــن وائـــــــل الـــــــسهمي بأنـــــــه أبـــــــتر، لـــــــيس لـــــــه  َّأنهـــــــا نزلـــــــت عليـــــــه حـــــــين عــــ
لمباركــــــة، والتــــــي ذكــــــور، فرزقــــــه االله هــــــذه الأنثــــــى التــــــي منهــــــا الذريــــــة الكثــــــيرة وا

ســـــماها القـــــرآن الكـــــوثر، والـــــذي يعنـــــي الكثـــــرة والامـــــتلاء والبـــــسط والامتـــــداد 
  . والحياة المستمرة، وهذا لم يحصل إلا في ذريته منها سلام االله عليها

؛ )أم أبيهــا(ذكــر العلامــة مجــد الــدين المؤيــدي تفــسيرا لطيفــا دلالــة لكنيتهــا 

ن المختــــار بمنزلـــــة الولــــد، فيكـــــون وإذا كانــــت فاطمـــــة بمنزلــــة الأم كـــــا": إذ قــــال
                                                           

 .٧٧، ص١الخوارزمي، مقتل الحسين، ج )١(
 .٢٦٧، المصابيح، صأبو العباس الحسني )٢(
 .٢١٢، ص١٦ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج )٣(
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ُعقبهـا كــما لــو كانــت أمــا لــه صـلوات االله عليــه وآلــه وســلم، وأعقبــت منــه، فــإن 
  .)١("أولاده حينئذ أولادها لا محالة، وهذه دقيقة جليلة

كلـ بنـي أنثــى ينتمـون إلى أبـيهم إلا ابنــي : (ويشـهد لذـلك قـول رســول االله 
، )إلا بني فاطمة فأنا ولـيهم وعصـبتهم(ة ، وفي رواي)فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما

ماـ خلاـ ولدـ : (، وفي روايةـ)إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصـبتهم: (وفي أخرى
  .)٢()فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم

قــال في الــروض النــضير بعــد أن ســاق الأخبــار الدالــة عــلى أبــوة رســول االله 
قـــــال ": علـــــيهم الـــــسلامصـــــلى االله عليـــــه وعـــــلى آلـــــه وســـــلم لولـــــد فاطمـــــة عليهـــــا و

ِظـــــاهر كـــــلام أئمتنـــــا أنـــــه حقيقـــــة، وأن حكمـــــه في : بعـــــض المحققـــــين مـــــن العلـــــماء ُ
َذلــــــــــك يخــــــــــالف حكــــــــــم غــــــــــيره  ْ وأنــــــــــا : (ُويــــــــــدل عــــــــــلى كونهــــــــــا حقيقــــــــــة قولــــــــــه ... ُ

  .)٣()عصبتهما

 مـــــن ذريـــــة وقـــــد جعـــــل القـــــرآن الكـــــريم ولـــــد البنـــــت عيـــــسى بـــــن مـــــريم 
َومـــــــن ذريتـــــــه د﴿: ؛ إذ قـــــــالإبـــــــراهيم  َّ َِ ِ ِِّ َاوود وســـــــليمان وأȆـــــــوب ويوســـــــف ُ ُ ُُ َ َ ُّ َ ْ َ َ َُ َ َ َ

َوموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َْ ِ َ َ ََ ُ َ َُ﴾.  

بنـــــــت (، فتلـــــــك الأنثـــــــى التــــــي ابتـــــــدأت بأنهـــــــا )أم أبيهــــــا(إن هــــــذا هـــــــو تفـــــــسير 

، محمـــــــــد ) أم أبيهـــــــــا(، انتهـــــــــت وانتهـــــــــى بهـــــــــا الإســـــــــلام إلى أن تكـــــــــون )محمـــــــــد
                                                           

 .٣٠، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
 . المرجع السابق )٢(
  .٢٨المرجع السابق، ص )٣(
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 والتقــــــى مــــــن أهــــــل بيتــــــه قرنــــــاء القــــــرآن، وليكــــــون أعــــــلام الهــــــدى وأئمــــــة الجهــــــاد

  .والثقل الأصغر من ذريته؛ إذ هم من ذريتها

 في ذريتهـــــــــــا، وجعـــــــــــل عقبـــــــــــه مـــــــــــن وبهـــــــــــذا يكـــــــــــون االله قـــــــــــد حفـــــــــــظ ذريتـــــــــــه 

الأنـــــــساب تنقطـــــــع يـــــــوم القيامـــــــة غـــــــير نـــــــسبي وســـــــببي : (عقبهـــــــا، وقـــــــد قـــــــال 

  .)١()وصهري

  ؟)أم أبيها(وبعد هذا أليست الزهراء 

                                                           
، ٢٠؛ والطــــــــــــبراني، المعجــــــــــــم الكبــــــــــــير، ج١٨٩٢٧، رقــــــــــــم ٣٢٣، ص٤ابــــــــــــن حنبــــــــــــل، المــــــــــــسند، ج )١(

 .٤٧٤٧، رقم ١٧٢ص، ٣؛ والحاكم، المستدرك، ج٣٠، رقم٢٥ص
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  

ُلم تكــــن فاطمــــة تلــــك المــــرأة التــــي صــــادفتها تلــــك المميــــزات العظيمــــة وهــــي  ْ َ

ــــت أبيهـــــــــا تعبـــــــــد االله، ولا تريـــــــــد أن تعـــــــــالج شـــــــــأنا مـــــــــن  ِتنحـــــــــشر في زاويـــــــــة مـــــــــن بيـــــ

ـــــزواج، راغبــــــــــــــــة عـــــــــــــــن مــــــــــــــــسؤولية الزوجيــــــــــــــــة،  شـــــــــــــــؤون الحيــــــــــــــــاة، عازفــــــــــــــــة عـــــــــــــــن الـــــــــــ

ن ٌوالأمومة؛ لأن تلك هـي الرهبانيـة التـي لا يعرفهـا ديـن أبيهـا، وهـي نـوع مـ

  .أنواع الهروب من المسؤولية العبادية والجهادية في الإسلام

لقـــــدـ كانـــــتـ فاطمـــــةـ زوجـــــةـ وأمـــــاـ وحمـــــاـة مــــــثلما كانـــــتـ بنتـــــاـ لأبيهـــــاـ وأمـــــاـ لـــــهـ أيـــــضـا، 
َوكانت عضوة فعالة في مجتمع الإسلام؛ لذلك لا غرـو أن اسـتحقت أن تصـل إلى 

  .لجنةمرتبة السيادة على نساء العالمين، وعلى نساء الأمة ونساء أهل ا

بلغـــت الزهـــراء في المدينـــة مبلـــغ النـــساء الـــصالحات للـــزواج، وتجـــاوز ســـنها 

َخمــــس عـــــشرة ســـــنة، وهنـــــا لـــــو بحـــــث النــــاس حينهـــــا عـــــن الـــــزوج المناســـــب الـــــذي 
، وهــــو مــــا يــــصلح لفاطمــــة وتــــصلح لــــه حــــق البحــــث لمــــا وجــــدوه إلا عليــــا 

 زوج: (أمــــــر بــــــه االله تعــــــالى، لتــــــضيف فاطمــــــة بنــــــت محمــــــد إلى أوصــــــافها الجليلــــــة

  ).أم الحسنين وزينب(، ثم )علي

، غــــير أنهــــا في كــــل  أن تكــــون زوجــــة عــــلي إنــــه لجــــدير ببنــــت محمــــد 
  .لتكون أم أبنائه الميامين) أم أبيها(الأحوال يجب أن تبقى 
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َّالكثــير مــن الــصحابة توقــع أن هــذه العقيلــة المحمديــة لا تــصلح إلا لــذلك 

 منـــــــذ بيـــــــت محمـــــــد الفتـــــــى الطـــــــالبي، وهـــــــو الفتـــــــى الـــــــذي طالمـــــــا أظلـــــــه ظـــــــلال 

ــــذى فيــــــه بغــــــذاء العقــــــل والــــــروح بجانــــــب غــــــذاء البــــــدن، ومــــــا  َّوقــــــت مبكــــــر، وتغــ ِّ

ًتوقعه الكثير فقد باركه االله أيضا َّ.  

 مــــن البعثــــة، أعلــــم االله نبيــــه بــــأن خليفتــــه هــــو ١١في ليلــــة الإسراء في الــــسنة 

؛ ولهـــــذا مـــــا )١(، وأنـــــه أبـــــو ســـــبطيه، وزوج فاطمـــــة خـــــير نـــــساء العـــــالمينعـــــلي 

ُت فاطمــــــــــة مبلــــــــــغ الزوجــــــــــات حتــــــــــى بــــــــــادر إلى خطبتهــــــــــا كبــــــــــار صــــــــــحابة إن بلغــــــــــ
ٌ، ومــنهم أبــو بكــر، وعبــدالرحمن بــن عــوف، وعمــر، وعــدد مــن الرســول 

 أخــــبرهم أن هــــذا الــــزواج مــــن شـــــأن ، لكــــن رســــول االله )٢(أشراف قــــريش

  . )٣()أنتظر القضاء: (العناية الإلهية، فقال لهم

 هـــــو مــــاـ منــــعـ ب مفاتحــــةـ الرســـــول ُّويبــــدـو أن الحيــــاـء، وقلــــةـ ذات اليــــدـ، وتهيـــــ
ُ مـنـ طـرـق بـاـب المـصـطفى خاطبـاـ لهـذـه الـشرـيفة المطهـرـة، ولمـاـ رد رســول عليـاـ  َّ ِ ْ َ

َّاالله أشراف قـرـيش تأكـدـ أن عليـاـ هــو الاختيـاـر المناسـبـ لفاطمـةـ  َ َّ؛ لـذـا حـرـض
  .)٤( ‘ُّ على التحرك لخطبة فاطمة ُالبعض عليا 

                                                           
  .٣٦٢الإمام زيد، مسند الإمام زيد بن علي، ص )١(
، نقـــــــــلا عــــــــن ذخـــــــــائر ٢٤٨، وابـــــــــن الأمــــــــير، الروضـــــــــة النديــــــــة، ص٢٠أبــــــــو طالـــــــــب، الإفــــــــادة، ص )٢(

 .العقبى
 .٢٠أبو طالب، الإفادة، ص )٣(
  .٧٠، ص٢أمالي أحمد بن عيسى، ج )٤(
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ّل صريحــــــةـ مهــــــدـت الطريــــــقـ  كــــــاـن قــــــدـ أرســــــلـ رســــــاـئويبــــــدـو أن رســـــــول االله 
، عقــــــــبـ نــــــــزـول أمــــــــرـ االله بتــــــــزـويج فاطمــــــــةـ منــــــــهـ، فقــــــــدـ روى عبــــــــدـاالله بــــــــنـ لعــــــــليـ 

ِّإن االله أمـــــــــــــرـني أن أزوج فاطمـــــــــــــةـ مـــــــــــــنـ : ( أنـــــــــــــهـ قـــــــــــــاـلمـــــــــــــسـعود عـــــــــــــنـ رســــــــــــــول االله 
ٍ في حــــــــــــــــدـيث صــــــــــــــــحـيح أن رســـــــــــــــــول ، وروى الإمــــــــــــــــاـم عــــــــــــــــليـ )١()  عــــــــــــــــليـ ٍ

 عليــــــــكـ الــــــــسـلام، يــــــــاـ محمــــــــدـ إن االله تعــــــــاـلى يقــــــــرـأ: أتــــــــاـني ملــــــــكـ، فقــــــــاـل: ( قــــــــاـل  االله
َإني قـدـ زوجـتـ فاطمـةـ ابنتـكـ مـنـ عـليـ بـنـ أبي طالـبـ في المـلأـ الأعـلىـ، : ويقــول لـكـ َ َّ

ْفزوجهــــــــــــــــــــــــاـ منــــــــــــــــــــــــهـ في الأرض ِّ أن يبــــــــــــــــــــــــينـ موقفــــــــــــــــــــــــهـ في رده ، وأراد الرســـــــــــــــــــــــــول )٢()ِّ ِّ
إنـــــــما أنـــــاـ بــــــشرـ مـــــــثلكم : ( نفـــــسـه فـــــــيما رواه الإمـــــاـم عــــــليـ للخطـــــاـب، لمــــــاـ قـــــاـل 

ِّأتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة،   .)٣() فإنها نزل تزويجها من السماءَّ

إذن المــــــــسألة لم تكــــــــن خاضــــــــعة للاختيــــــــار البــــــــشري، بــــــــل هنــــــــاك عنايــــــــة إلهيــــــــة 
ٍ لمهــــــــمات جــــــــسام، وأعــــــــمال عظــــــــام، إنهــــــــا اســــــــتثنائية تــــــــهِخاصــــــــة بهــــــــذا البيــــــــت وتهيئ ٍ

فاطمـــة، وبيتهـــا الـــذي أجـــرى االله منـــه كـــوثر المـــصطفى، وأخـــرج أعـــلام الهـــدى 
أحكـــام القـــرآن عـــلى مـــدار الأزمـــان، إنـــه اختيـــار ليقيمـــوا منـــار الحـــق، ويعلنـــوا 

االله عـــــــــز وجـــــــــل وقـــــــــضاؤه وخيرتـــــــــه، وآيـــــــــة كونـــــــــه زواجـــــــــا إلهيـــــــــا جلالـــــــــة بـــــــــساطته، 
َوعظم أخرويته، إنه زواج النبيين والصديقين والمجاهدين ِ.  

                                                           
؛ والطـــبراني، ٢٢٩الأمـــالي الإثنينيـــة، ص؛ والمرشـــد بـــاالله، ٨٩أبـــو طالـــب، تيـــسير المطالـــب، ص )١(

، ٩قــــــــــــــال الهيثمـــــــــــــى في مجمــــــــــــــع الزوائــــــــــــــد، ج. ١٠٣٠٥، رقـــــــــــــم١٥٦، ص١٠المعجـــــــــــــم الكبــــــــــــــير، ج
 .رجاله ثقات: ٢٠٤ص

 .٩٤صحيفة الرضا، ص )٢(
 .٢٣٢؛ وأبو العباس الحسني، المصابيح، ص١٣٧أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
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  

، ‘تفاوتــــــــــت الروايــــــــــات والمــــــــــصادر حــــــــــول تحديــــــــــد ســــــــــن زواج فاطمــــــــــة 
ِّوأغربهــــــا تلــــــك التــــــي تــــــرجح أنهــــــ ِّا زوجــــــت في الــــــسنة الثانيــــــة مــــــن الهجــــــرة، بيــــــنما ُ ُ

ـــــــــسة للبعثــــــــــــة، وهــــــــــــذا يعنــــــــــــي أنهــــــــــــا تزوجــــــــــــت  َّتحــــــــــــدد ســــــــــــن ولادتهــــــــــــا بالــــــــــــسنة الخامـــ ِّ

، وعمرهـــــــــــا عـــــــــــشر وعمرهـــــــــــا تـــــــــــسع ســـــــــــنوات تقريبـــــــــــا، وأنجبـــــــــــت الحـــــــــــسن 

ٌســنوات، وهنــاك روايــات تجعــل ولادتهــا قبــل البعثــة بخمــس ســنوات، وعليــه 

يبـا، غـير أن مـا يـترجح لـدينا هـو أن فسن زواجها يكون تسع عـشرة سـنة تقر

  .عمرها كان خمس عشرة سنة تقريبا

ِه لن يبادر الخطاب إلى خطبة صبيةأولا لأن ُِ ّ َّ صغيرة  كما لن يتـأخروا عـلى َ

عقيلــة محمديــة كفاطمــة ســنة أو ســنتين مــن بعــد بلوغهــا الخــامس عــشرة ســنة، 

ســــارعوا إلى َوكنــــا قــــد رأينــــا كيــــف أن كبــــار أشراف قــــريش بــــادروا لخطبتهــــا، و

  .التشرف والفوز ببنت النبي محمد 
َّثم تحدد بعض المصادر الموثوقة سنها كما تـرجح لـدينا، وهـو خمـس عـشرة  ُ ِّ

َسنة، ففي روايـة عـن الإمـام القاسـم بـن إبـراهيم أن عمرهـا كـان أربـع عـشرة 
َ، لكنـــه يحمـــل عـــلى ســـن خطبتهـــا ولـــيس البنـــاء بهـــا، وأن البنـــاء لم يـــتم إلا )١(ســـنة

                                                           
 .٢٨، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
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ُ خمـــــــس عـــــــشرة ســـــــنة، ويـــــــرجح ذلـــــــك أنـــــــه تـــــــم في روايـــــــة تحديـــــــد عمرهـــــــا وهـــــــي في ٍ ِّ
، وإذا )١( خمــــــــس عــــــــشرة ســــــــنة، وخمــــــــسة أشــــــــهر، ونــــــــصفتحديــــــــدا دقيقــــــــا، وهــــــــي

ـــــت قـــــــــــــــــــد توفيـــــــــــــــــــت وعمرهـــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــلاث وعـــــــــــــــــــشرون ســـــــــــــــــــنة بحـــــــــــــــــــسب روايـــــــــــــــــــة  ٌكانــــــــــــــ ُِّ ْ َ
 بنــــــى بهـــــــا في الــــــسنة الثانيــــــة مــــــن الهجـــــــرة  وأن الإمــــــام عليــــــا )٢( البــــــاقر

َس عشرة سنة وخمسة أشهر تقريبا كـما ذكـر في تلـك فهذا يعني أن عمرها خم ِ ُ

َّالروايـــــــة المفـــــــصلة، وكـــــــما أكـــــــدت تـــــــرجيح ذلـــــــك قـــــــرائن مـــــــر ذكرهـــــــا في مواضـــــــع 
  . متعددة

 مــــــن الهجــــــرة، لكنــــــه ٢ خطبهــــــا في صــــــفر ســــــنة وهكــــــذا يكــــــون الإمــــــام 

  .)٣(بنى بها بعد معركة بدر بأربعة أشهر في ذي الحجة

                                                           
 .٢٦؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص١٨٩٣، ص٤ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )١(
 .١٣٩أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٢(
؛ ويقــارن أبــو العبــاس الحــسني، المــصابيح عــن الإمــام القاســم بــن ٢٠أبــو طالــب، الإفــادة، ص )٣(

 .٢٣٢إبراهيم، ص
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 

ٌمــة وكانــت قـد حثتــه مــولاة لهـم قائلــة لــه ليخطـب فاطانطلـق الإمــام  َّ :

َإن فاطمــــــــــة قـــــــــــد خطبــــــــــت إلى رســـــــــــول االله  ِ ُفـــــــــــما يمنعــــــــــك أن تخطبهـــــــــــا؟ قـــــــــــال َ ُ :

ُوعنــــدي شيء أتزوجهــــا بــــه؟ فقالــــت لي: فقلــــت َّإن أتيتــــه زوجــــك، فــــما زالــــت : َّ َ

ُتـــوبخني حتــــى أتيتــــه، فــــدخلت عليــــه، فقـــال لي ْ ُ ُمــــا جــــاء بــــك ومــــا حاجتــــك؟ : (ِّ َ

َلعلك جئت تخط ْ   .)١(نعم يا رسول االله: ُقلت: قال) بُ فاطمة؟َّ

ăولا تحكـــــي الروايـــــات التـــــي اطلعـــــت عليهـــــا أيـــــا مـــــن الأغـــــرام أو التكـــــاليف 
ِالتــــــــي أرهــــــــق أهــــــــل هــــــــذا الزمــــــــان عــــــــاداتهم الاجتماعيــــــــة  ِ ُ َ َّبــــــــما صــــــــعب الــــــــزواج بهــــــــا ْ

ِوبعده، بل تحكـي التيـسير والتـسهيل لبنـاء بيـوت العفـاف والطهـارة، وهـو مـا  ِ ّ
 التعــــــــــــــاليم التــــــــــــــي أطلقهــــــــــــــا الإســــــــــــــلام وحــــــــــــــث عليهــــــــــــــا في التيــــــــــــــسير يتناســــــــــــــب مــــــــــــــع

  .والتسهيل وقلة المؤنة

                                                           
 .١٠٢٠، ص٢أحمد بن عيسى، رأب الصدع، ج )١(
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 

 أتاهــا رســول لمــا خطــب عــلي فاطمــة : عــن عطــاء بــن أبي ربــاح، قــال

  .)١(، فسكتت، فخرج فزوجها"ِإن عليا قد ذكرك": ، فقالاالله 

وهــــــــذا درس هــــــــام يجــــــــب أن يتعلمــــــــه الأهلــــــــون عنــــــــد تــــــــزويج بنــــــــاتهم، فعــــــــلى 

ب أن يــستأمر ويــشاور ابنتــه؛ لأن هــذه حياتهــا، ولهــا الحــق في تــأمين حياتهــا الأ

بــــــما يتناســــــب والقــــــيم والمبــــــادئ الإســــــلامية العادلــــــة، كــــــما للــــــولي الحــــــق في ترشــــــيد 

 يــشاور عمليـة الاختيــار عـلى ضــوء تلــك المبـادئ أيــضا، وهـذا رســول االله 

ن يــسلكوا الطريــق فاطمــة التــي قــد أمــر االله عــز وجــل بتزويجهــا، تعلــيما لأمتــه أ

  .المرضي والآمن في هذا الجانب من الحياة

                                                           
؛ ٢٠، ص٨؛ وابـــــــــــن ســـــــــــعد، الطبقـــــــــــات الكـــــــــــبرى، ج٣٣، ٢٩العقبـــــــــــى، صالطـــــــــــبري، ذخـــــــــــائر   )١(

  .٣٠٨وسبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص



 

 ٩٥  
 



 

 ســـــــيدة نـــــــساء العـــــــالمين، وهـــــــاكم مقـــــــدار مهـــــــر فاطمـــــــة بنـــــــت رســـــــول االله 
َأيتهــــــــا الأخــــــــوات والبنــــــــات، لتعلمــــــــوا هــــــــدي المــــــــصطفى في مهــــــــر بنتــــــــه الحــــــــوراء 
ِّســــــيدة نــــــساء الــــــدنيا والأخــــــرى، وأن البركــــــة في أقــــــل النــــــساء مؤنــــــة ومهــــــرا، كــــــما 

  .عن الرسول الكريم صلى االله عليه وآله الطاهرينورد 

َهناك روايات تـذكر أن مهرهـا كـان أربـع مئـة مثقـال فـضة اثنـا : ، وقيـل)١(ُ
 أن الـــــــــــــــــــــصحيح عنـــــــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــــــل  مثقـــــــــــــــــــــال، غـــــــــــــــــــــير٤٨٠عـــــــــــــــــــــشر أوقيـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــضة، أي 

ــــــان اثنــــــــــي عــــــــــشر أوقيــــــــــة ونــــــــــصف أوقيــــــــــة، تبلــــــــــغ البيــــــــــت  ٥٠٠ هــــــــــو أنــــــــــه كــــ
  .، والدرهم هو مثقال فضة)٢(درهم

 هــــو أكثــــر مــــا ذكرتــــه كتــــب حيح في مرويــــات أهــــل البيــــت وهــــذا الــــص
:  قـــال لـــه؛ فقـــد روي أنـــه لمـــا جـــاء عـــلي ‘التـــاريخ مـــن صـــداق فاطمـــة 

ُمـــــــا أجـــــــد شـــــــيئا، قـــــــال: ِأعطهـــــــا شـــــــيئا، فقـــــــال ، التـــــــي )٣(فـــــــأين درعـــــــك الحطميـــــــة: ِ
ُســــــــــلحتكها؟ فقــــــــــال ْ ، فــــــــــأمره ببيعهــــــــــا، فباعهــــــــــا بــــــــــاثنتي عــــــــــشرة )٤(هــــــــــي عنــــــــــدي: َّ

                                                           
؛ وأحمــد بــن ٢٣٩؛ وأبــو العبــاس الحــسني، المــصابيح، ص٨٩أبــو طالــب، تيــسير المطالــب، ص )١(

 .١٠٢٠، ص٢عيسى، رأب الصدع، ج
عيــــسى، رأب الــــصدع، ؛ وأحمــــد بــــن ٣٠٣ينظــــر الإمــــام زيــــد، مــــسند الإمــــام زيــــد بــــن عــــلي، ص )٢(

 .٢٨، ص٣؛ والمؤيدي، لوامع الأنوار، ج١٠٢٠، ٩٨١، ٢ج
ُهـــــي التـــــي تحطـــــم الـــــسيوف أي تكـــــسرها، وقيـــــل : دروع تنـــــسب إلى رجـــــل كـــــان يعملهـــــا، وقيـــــل )٣( ِ ْ َ

ٍمنــسوبة إلى بطــن مــن عبــد القــيس يقــال لهــم حطمــة بــن محــارب : هــي العريــضة الثقيلــة، وقيــل ُ ُُ َ َْ ٍ
 .منظور، لسان العرب، مادة حطمابن . كانوا يعملون الدروع

 .١٠٢٠، ص٢أحمد بن عيسى، رأب الصدع، ج )٤(



 

 

َأن صــــداقها كــــان جــــرد بــــرد حــــبرة: ة الــــصحيحة أيــــضا، وفي الروايــــ)١(أوقيــــة َ ْ ِْ ِ ُ َ ُ
)٢( 

أوقيــة والتـــي ) ١٢,٥(، والــدرع هــو تلــك الحطميــة، وبهــذا يتبــين أن الـــ)٣(ودرع
ْتساوي خمسة مئة درهم هي مجموع ثمن بيع البرد والدرع ُ.  

 ابنتــه فاطمــة عــلى اثنتــي أنكحنــي رســول االله : (قــال الإمــام عــلي 

  .)٤()الفضةعشرة أوقية ونصف من 

ـــــــة المهـــــــــر أدب مـــــــــن آداب الإســـــــــلام، وهـــــــــا هـــــــــي فاطمـــــــــة   وهـــــــــي ‘إن قلــ

ُســـــيدة النـــــساء، ومثلهـــــا جميـــــع زوجـــــات النبـــــي  ُ كـــــان مهـــــرهن ذلـــــك المهـــــر ،َ ُ
 ألــــــف ريــــــال يمنــــــي ٢٠، أي بــــــما يــــــساوي )٥(درهــــــم) ٥٠٠(ْالــــــذي لم يتجــــــاوز الـــــــ

ــنة مـــــــــــثلا، يـــــــــــوم كـــــــــــان القـــــــــــرش الفرانـــــــــــصي بــــــــــــ١٥تقريبـــــــــــا، قبـــــــــــل حـــــــــــوالي   ٥٠٠ ســـــــــ

  .)٦(يمني ريال

                                                           
، ٩؛ والهيثمـــــــــــي، مجمــــــــــع الزوائـــــــــــد، ج٤٧٠، رقــــــــــم٣٦٢، ص١أبــــــــــو يعــــــــــلى، مـــــــــــسند أبي يعــــــــــلى، ج )١(

 .١٥٢١١، رقم٣٣٢ص
ــــــــــرد حبــــــــــــير، وبــــــــــــرد حــــــــــــبرة، يطلــــــــــــق بالوصــــــــــــف : ضرب مــــــــــــن الــــــــــــبرود يمانيــــــــــــة، يقــــــــــــال: بــــــــــــرود حــــــــــــبرة) ٢( َبــ َ ِْ ُ ُ

 .ما انسحق ولان: ما كان موشيا مخططا، والجرد من الثياب: بير من البرودوالإضافة، والح
 .٣٤٢، والعجري، المختار، ص١٠٢٤، ص٢أحمد بن عيسى، رأب الصدع ج )٣(
 .٢٤٠؛ والعجري، المختار، ص٣٠٣الإمام زيد، مسند الإمام زيد بن علي، ص )٤(
 .٦٤، ص٢أحمد بن عيسى، العلوم، ج )٥(
 درهــم، وأنــه صـــار ٢٠٠اب الفـــضة للزكــاة كــما هـــو مقــرر في الفقــه الإســـلامي فــإذا عرفنــا أن نــص) ٦(

 ريـــال كـــما كـــان ٥٠٠ ريـــال فرانـــصي إلا ربـــع، وإذا افترضـــنا أن الريــال الفرانـــصي بــــ١٦معروفــا أنـــه 
ألــف ١٩(مهــر فاطمــة تــصير بـــحوالي )  درهــم٥٠٠( ســنة، فــإن ذلــك يعنــي أن الـــ١٥قبــل حــوالي 

 =ر الــــصرف للعملــــة اليمنيـــــة هــــذه الأيـــــام، والفــــارق في القـــــدرة ، ومــــع مراعـــــاة انخفــــاض ســـــع)ريــــال
٩٦  
 





 

 ٩٧  
 



ِولا يعنــي قلـــة المهـــر بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال بخـــس المـــرأة لحظهـــا، كـــما لـــيس  َ ٍ

ـــــــــا؛ وصــــــــــدق الإمــــــــــام المؤيــــــــــد بــــــــــاالله أحمــــــــــد بــــــــــن  ُّفي المغــــــــــالاة في المهــــــــــور أي تكــــــــــريم لهـ
ّ زوج ابنتـــــــه وروي أن النبـــــــي ": إذ يقــــــول) هــــــــ٤١١ت(الحــــــسين الهـــــــاروني 

ـــلى صـــــــــداق خمـــــــــس مئـــــــــة درهـــــــــم، وهـــــــــي ســـــــــيدة النـــــــــسا ِفاطمـــــــــة عــــــ ِ ء، وقـــــــــد علمنـــــــــا ِ

  .)١("حظها َ لم يكن ليبخسها أنه

                                                           
 .الشرائية للفضة بين زمن فاطمة عليها السلام وزمننا هذا، فإن هذه النتيجة تقريبية

  .، باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح٩٦، ص٣المؤيد باالله، شرح التجريد، ج )١(



 

 ٩٨  
 



 

ـــــــن أصــــــــــــــــحابه ليــــــــــــــــشهر فــــــــــــــــيهم عقــــــــــــــــد زواج جمــــــــــــــــع رســــــــــــــــول االله  َ جمعــــــــــــــــا مـــــــــ ْ َ ِ ْ ُ
الحمـــــــــدالله المحمـــــــــود بنعمتـــــــــه، : (، فقـــــــــال مـــــــــن فاطمـــــــــة، وخطـــــــــب عـــــــــلي

المعبــــــود لقدرتــــــه، المطــــــاع لــــــسلطانه، المرهــــــوب مــــــن عذابــــــه، المرغــــــوب إليــــــه فــــــيما 
ِّفي ســـــــمائه وأرضـــــــه، ثـــــــم إن االله عـــــــز وجـــــــل أمـــــــرني أن أزوج ُعنـــــــده، النافـــــــذ أمـــــــره 

ِفاطمــة مــن عــلي، فقــد زوجتــه عــلى أربــع مئــة مثقــال فــضة ُ َّ
، إن رضي بــذلك )١(

، ثــــــــم دعــــــــا بطبــــــــق فيــــــــه  غائبــــــــا في حاجــــــــة الرســــــــول ، وكــــــــان عــــــــلي )عـــــــلي
 ِ، وبيــــنما كــــان الحـــــاضرون ينتهبــــون إذ دخــــل عـــــلي )ِانتهبـــــوا: (بُــــسر، فقــــال
َا عــلي أمــا علمــت أن االلهَ أمــرني أن أزوجــك فاطمــة، فقــد يــ: (فقــال النبــي  ِّ َ ْ ِ

َزوجتكهـــــــا عـــــــلى أربـــــــع مئـــــــة مثقـــــــال فـــــــضة إن رضـــــــيت ْ ِ ِ ِ ُرضـــــــيت : ، فقـــــــال )ُ
َجمـــــــــع االله شـــــــــملكما، وأســـــــــعد جـــــــــدكما، : (عـــــــــن االله ورســـــــــوله، فقـــــــــال النبـــــــــي  َ

واالله لقــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــنهما : قــــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــــس. )٢()وأخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــنكما كثــــــــــــــــــــيرا طيبــــــــــــــــــــا
  .)٣(الطيب الكثير

                                                           
عقــد في المبلــغ وغفلــوا عــن الكــسور، وربــما حــسبوا هــذا لا ينــافي مــا تقــدم، فــربما تــذكر الــرواة ال )١(

ثمن الدرع فقط، ولم يحـسب قيمـة بقيـة الأشـياء مثـل الـبرد الحـبرة، وغـيره، أو هكـذا بـدأ المهـر 
 . درهم٥٠٠ثم انتهى بما يساوي 

؛ ٢٣٣؛ وأبــــــــو العبــــــــاس الحــــــــسني، المــــــــصابيح، ص٩٠ -٨٩أبــــــــو طالــــــــب، تيــــــــسير المطالــــــــب، ص )٢(
  .٢٤٨ية، صوابن الأمير، الروضة الند

 .أخرجه القزويني الحاكمي: ؛ وقال٢٤٨ابن الأمير، الروضة الندية،  )٣(
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 

َمنـ المهـمـ جـدـا أن تعـرـف المـرـأة المـسـلمة اليــوم مـاـ هــو الجهـاـز الـذـي جهـزـ بـهـ بيـتـ  ِّ ُ
ِالـــــــــصـديقة الطـــــــــاـهرة فاطمـــــــــةـ الزهـــــــــرـاء ســــــــــيدة نـــــــــسـاء العـــــــــاـلمين، وبنـــــــــتـ خــــــــــير النبيـــــــــينـ،  ُ

  .ُوزوجة سيد الوصيين، وأم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين

ٍلقــــــد جهــــــز بيتهــــــا ســــــلام االله عليهــــــا بخميــــــل َ ِّ ُ
ُّ، وقربــــــة مــــــن جلــــــد للــــــشرب، )١( ٍ ِِ ْ

ٍووســادة مــن أدم  َحــشوها ليــف إذخــر) جلــد(َ ُ ُ
َأمــا الفــراش فقــد كــان جلــد . )٢(

َكـــــــبش، كانـــــــا يقلبـــــــان صـــــــوفه فيفترشـــــــانه ِ ٌ، وكـــــــان هـــــــذا الفـــــــراش لـــــــه عـــــــدد مـــــــن )٣(ٍ
ـا ينامـــــــان عليـــــــه الليـــــــل، ويعلقـــــــان عليـــــــه الناضـــــــح في النهــــــــار ، )٤(ِّالوظـــــــائف فكانــــــ

  .راء كما سيأتيوربما عجنت على طرفه الزه

ْبيــتهم فلــم يكــن ســوى رمــل مــن بطحــاء الروحــاء جــاؤوا ) موكيــت(وأمــا  ِ

ٍبــــه فبــــسطوه في البيــــت، بالإضــــافة إلى كــــوز وجــــرة، ورحــــاء، وســــقاء َّ ٍ ، وكــــان )٥(ُ
                                                           

 .قطيفة ذات أهداب، وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان: الخميل )١(
، ٢٨٤، ص٢؛ وينظـــــــــــر أحمـــــــــــد، المـــــــــــسند، ج٧٣، ص٢أحمـــــــــــد بـــــــــــن عيـــــــــــسى، علـــــــــــوم آل محمـــــــــــد، ج )٢(

؛ والحـــــاكم، المـــــستدرك، ٨٥١٠، رقـــــم١٤٤، ص٥؛ والنـــــسائي، الـــــسنن الكـــــبرى، ج٧٧٨رقـــــم
 .نبات طيب الرائحة: والإذخر. ٢٧٠٥، رقم ٣٦٩، ص٦ج

؛ ١٠٢٤، ص٢، رأب الـــــــــــصدع، ج٦٤، ص٢ينظـــــــــــر أحمـــــــــــد بـــــــــــن عيـــــــــــسى، علـــــــــــوم آل محمـــــــــــد، ج )٣(
 .٥٠٠والعجري، المختار، ص

 .٣٥؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص٢٢٩المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٤(
، ٣٣٦، ص٩؛ والهيثمـــــي، مجمـــــع الزوائـــــد، ج٧٧٨، رقـــــم٢٨٤، ص٢ابـــــن حنبـــــل، المـــــسند، ج )٥(

 .٥٢١٦رقم 
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َ قد قبض دراهم من مهرها وأمر بأن يشترى لها طيبأبوها  َ ْ ُ
)١(.  

ِوعـــــــــرض عــــــــــود في جانــــــــــب بيــــــــــت عــــــــــلي  ِ ٌ َ ُِ ويعلــــــــــق  ليلقــــــــــي عليــــــــــه الثــــــــــوب

  . )٢(السقاء عليه

وكـــــاـن هـــــذـا دأب أبنائهـــــاـ مـــــنـ أعـــــلاـم أهـــــلـ البيـــــتـ عــــــيهم الـــــسـلام؛ فهـــــذـا الإمـــــاـم 
ِ، كــــاـن يفـــــترش بــــسـاطا خلقــــاـيحيـــــى بــــنـ حمــــزـة  ِ َ لـــــو أخــــذـت بــــسـاطا : ، فقيــــلـ لــــهـ)٣(ْ

ُلــــو شــــئت أن يكــــون بـــسـاطي مـــنـ ذهـــبـ لفعلـــتـ، ولكـــنـ لنـــاـ أســــوة : جديـــدـا، فقـــاـل ُْ ٍ ْ
َ، جهـزـ ابنتـهـ ســيدة برســول االله  َ  زوجـةـ ســيد نـسـاء العـاـلمين، ابنـةـ رســول االله َّ

ُالوصـــــيين بوســــاـدة مــــنـ أدم، حــــشـوها ليـــــف، وإهــــاـب كـــــبش، كانــــتـ فاطمــــةـ  َ‘ 
َ أن ينثـــــرـ في بيــــــتهم ليلـــــةـ بنــــــى تعجـــــنـ عـــــلىـ ناحيـــــةـ، وينـــــاـمون عـــــلىـ ناحيـــــةـ، وأمـــــرـ  َ ْ ُ

  .)٤( بها من بطحاء الروحاءعلي

زة ، لتــــــــــــتعلم منــــــــــــه المــــــــــــرأة اليــــــــــــوم دروس العــــــــــــ‘ُهــــــــــــذا هــــــــــــو بيــــــــــــت فاطمــــــــــــة 

والكرامــة وكيــف تــصنع الــسعادة والعظمــة مــن البــساطة والقناعــة، وفي ذلــك 

حــــــــل كبــــــــير لمــــــــشاكل اجتماعيــــــــة جمــــــــة، نتجــــــــت عــــــــن الــــــــصعوبات التــــــــي وضــــــــعتها 

ِّانحرافــــــــات الــــــــوعي الاجتماعــــــــي الإســــــــلامي اليــــــــوم، وكانــــــــت ولا زالــــــــت تهــــــــدد 

  .َنسيج الأمة وتماسكها
                                                           

 .٧٠٧٠، رقم٤٢٩، ص٢٨؛ وابن حبان، الصحيح، ج٣٤الطبري، ذخائر العقبى، ص )١(
 .١٩١١، رقم٦١٦، ص١ابن ماجة، السنن، ج )٢(
 .بال غير جديد )٣(
 . الفصل السادس، مكارم الأخلاق-خ-صلة الإخوان،  )٤(
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ُ يبــــــــــتهج ســــــــــيد الأنبيـــــــــاـء ِفي هـــــــــذـا البيـــــــــتـ البـــــــــسـيط والمتواضـــــــــعـ بهـــــــــذـا الجهـــــــــاـز كـــــــــاـن ِ

ُوالمرســــلـين، وســـــيد الأوصـــــياء والمتقــــينـ، وفيــــهـ الزهــــرـاء، ســـــيدة نــــسـاء العــــاـلمين، وفيــــهـ 
ِولــــدـ وتربـــــى ســـــيدا شـــــباب أهــــلـ الجنــــةـ، وزينــــبـ الكـــــبرى، وأم كلثـــــوم بنتــــاـ الزهــــرـاء،  ِ َّ َُ ِ

ٍ فجــرـ كــلـ يـــوم لعــدـد مــنـ الــشـهور، وهـــو البيــتـ الــذـي كــاـن يمــرـ عليــهـ الرســـول  ِّ َ ْ
ُإنـما يريـد اǬ ليـذهب عـنكم ﴿الصـلاة الصـلاة  : (الصبح، فيناديإذا خرج لصلاة  ُ َ َ ُ ُِ ْ ِ ُ َّ ُ َِّ َ ِ

ًالــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا ْ َِ َ ْ َ ُِّ ِّ ُ َ ْ َ َ ِْ ْ َ ْ ، وهــو البيـتـ الـذـي لكرامـةـ االله أمـرـ بـسـد )﴾َ
  .أبواب بيوت الصحابة المشرعة إلى المسجد إلا بابه

ت هــــــذا الجهــــــاز المتواضـــــــع فهــــــل تــــــرون أيهــــــا الأزواج وتــــــرين أيتهــــــا الزوجــــــا

  !!ُقصر بهذا البيت عن أن يبلغ قمة الشرف، وغاية السعادة
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  

 في عــــــرس فاطمــــــة تلــــــك الوليمــــــة، التــــــي لا مــــــراءاة فيهــــــا ولا أولم عــــــلي 

ْمكـــــــــاثرة، وظلـــــــــت تلـــــــــك الوليمـــــــــة أفـــــــــضل الـــــــــولائم في نظـــــــــر مـــــــــن حـــــــــضرها مـــــــــن  َ ِ َ َّ

  .)٢(، وجابر الأنصاري)١(الصحابة، كما روي عن بنت عميس

ِ ليرهن درعه عند يهـودي في شـطر شـعيرذهب الإمام  ْ َ َ ْ َِ َ َ ْ
َّ، واسـتعد )٣(

َّعــــــلي : ُبعــــــض الــــــصحابة مــــــن الأنــــــصار للتعــــــاون في هــــــذه الوليمــــــة، فقــــــال ســــــعد
َّعـــلي كـــذا: َّعـــلي كـــذا، وقـــال فـــلان: ٌكـــبش، وقـــال فـــلان

ٌ، وجمـــع لـــه رهـــط مـــن )٤( َ
ُالأنصار آصعا

  . )٦( من ذرة)٥(

، )٧( الحـيس-  كما في رواية عند أهل البيـت كان عماد تلك الوليمة
ــن التمــــــــــر، والإقـــــــــط، والــــــــــسمن، وقـــــــــد يــــــــــستعاض الإقــــــــــط  ُوهـــــــــو طعــــــــــام يتخـــــــــذ مــــــــ َ َّ ُ ٌ

                                                           
  ، عن الدولابي٣٣ العقبى، صالطبري، ذخائر )١(
إنهــــــــا أســــــــماء، : والروايــــــــة تقــــــــول. ، عــــــــن أبي بكــــــــر بــــــــن فــــــــارس٣٤الطــــــــبري، ذخــــــــائر العقبــــــــى، ص )٢(

 .ولكن يترجح أنها سلمى أختها كما سيأتي
؛ وابـــــن ســـــعد، الطبقـــــات الكـــــبرى، ٢٠٤٠٤٠، رقـــــم ١٤٥، ٢٤الطـــــبراني، المعجـــــم الكبـــــير، ج )٣(

 .١٤، ص٨ج
 .٣٣؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص٢٣٠٨٥، رقم٣٥٩، ص٥ابن حنبل، المسند، ج )٤(
ـــن الـــصيعان، حيــــث يجمـــع صــــاع عـــلى أصــــوع وصـــيعان، وأمــــا آصـــع فقلــــب أصــــؤع  )٥( ٍأي عـــدد مـ ُ ْ ُ ٌ ُ َ َ َ ٌ ُ َْ َ َْ َ َ ٌَّ ِ

ٍبالهمزة لضمة الواو كآدر في أدؤر ٍُ َ َْ ُ ََ ِ َ ِ ْ ِ ِ َِّ ْ َ ْ  .ويقدر الصاع بأربعة أمداد بكف الرجل المتوسط. ِ
 .٣٣؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص١٠٠٨٨، رقم٧٣، ص٦كبرى، جالنسائي، السنن ال )٦(
  .٢٣٢العجري، إعلام الأعلام، ص )٧(
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ـــــو طعـــــــــام كانـــــــــت المدينـــــــــة تتكفـــــــــل بمـــــــــواده الأساســـــــــية،  ِّبالـــــــــدقيق أو الفتيـــــــــت، وهــــ َّ ٌ
  .كالتمر، والسمن، أو الإقط، والفتيت، والدقيق

ُغـــير أن هنـــاك روايـــات تثبـــت أن هنـــاك أصـــ ِ ْ نافا أخـــرى في الوليمـــة، ومنهـــا ُ

، )٢(، وورد أن وليمتــــــــــه كانــــــــــت آصــــــــــعا مــــــــــن شــــــــــعير، وتمــــــــــر، وحــــــــــيس)١(الزبيــــــــــب

ُ بالإضـــــافة إلى شــــاة أمـــــر رســـــول االله بـــــلالا بجلبهـــــا)٣(ويظهــــر أن كـــــبش ســـــعد َ َ ٍ)٤( 

  .كانا لحم هذه الوليمة، في أكثر الاحتمالات

ُوحــددت بعــض الروايــات كميــة المطعومــات فيهــا بآصــع ُ  رســول ، وأن)٥(َّ
 دعــــــا المهـــــــاجرين والأنــــــصار إلى وليمـــــــة ابنتـــــــه، وأدخلهــــــم دفعـــــــة دفعـــــــة، االله 

ْ ومعجـــزة لـــه أكلـــوا وشـــبعوا جميعـــا، وإن كـــان كـــما يبـــدو لم يحـــضر وببركتـــه  ُ ً
ُجمـــيعهم، بـــل حـــضر مـــن كـــان قريبـــا مـــن مكـــان الوليمـــة في بيـــت رســـول االله

؛ )٦(
  .لةلأن المدينة كانت أحياؤها متفرقة بين العالية والساف

وكانــت هنــاك وليمــة أيــضا خاصــة بالنــساء خــصوصا نــساء الأنــصار، فقــد 

  .)٧( آصعا من تمر وشعير لإطعام نساء الأنصار منهاأعطى رسول االله 

                                                           
 .أخرجه أبو بكر بن فارس: ، وقال٣٤الطبري، ذخائر العقبى، ص )١(
  .، عن الدولابي٣٣الطبري، ذخائر العقبى، ص )٢(
 .٣٣؛ والطبري، ذخائر العقبى، ص٢٣٠٨٥، رقم٣٥٩، ص٥ابن حنبل، المسند، ج )٣(
 .٢٠٩، ص٩؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، ج١٠٢٢، رقم ٤١١، ص٢٢الطبراني، المعجم الكبير، ج) ٤(
 . المصدران السابقان )٥(
 .المصدران السابقان )٦(
 .٢٢٠، ص٢العصامي، سمط النجوم العوالي، ج )٧(
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هـــــــــذه الوليمـــــــــة عـــــــــلى بـــــــــساطتها وانتمائهـــــــــا الأصـــــــــيل إلى الإســـــــــلام المحمـــــــــدي، 

َوعــــــــــــلى الطريقــــــــــــة النبويــــــــــــة لم ينـــــــــــــسها الــــــــــــصحابة، ولم ينــــــــــــسوا أجواءهــــــــــــا الطيبـــــــــــــة، ْ َ 

َحــــــضرنا عــــــرس عــــــلي وفاطمــــــة، فــــــما رأينــــــا : ورائحتهــــــا الزكيــــــة، فقــــــد قــــــال جــــــابر ْ ُ

َعرسا كان أطيب منه، حشونا البيت طيبا، وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا ْ َِ ُِ ُ)١(.  

وبهذا يظهر أهمية التيسير في الولائم، واعتماد الأطعمة المتـوفرة، ممـا يـوفر 

ْموادهــــــا بلــــــد العــــــرس نفــــــسه، كــــــما يظهــــــر أهميــــــة ا ُ لتعــــــاون بــــــين المــــــسلمين وإعانــــــة َُّ

  .بعضهم بعضا في مثل هذه المناسبات الاجتماعية

                                                           
 .، عن أبي بكر بن فارس٣٤الطبري، ذخائر العقبى، ص )١(
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  

ــــــات عبــــــــــــــدالمطلب ونــــــــــــــساء المهــــــــــــــاجرين والأنــــــــــــــصار أن َأمــــــــــــــر النبــــــــــــــي  ِ بنــــــــ

ـــــــــــــــا إلى بيـــــــــــــــــــت الزوجيـــــــــــــــــــة، وأن يفـــــــــــــــــــرحن  يمـــــــــــــــــــضين في صـــــــــــــــــــحبة فاطمـــــــــــــــــــة وزفافهــــ

ُويرجــزن، ويكــبرن ويحمــدن، ولا يقلــن مــا لا يــرضي االله، فــارتج َ َْ ِّ ْ َِّ ُ َ زت أم ســلمة ُ

ْوعائــــشة وحفــــصة، ومعــــاذة أم ســــعد بــــن معــــاذ، وكانــــت النــــسوة يــــرجعن أول  ِّ
  .)١(بيت من كل رجز، ثم يكبرن، إلى أن دخلن الدار

ْ هــي مـــن أمرهــا رســـول االله وكانــت أم أيمــن مـــولاة الرســول  َ أن 

ِّتـدخل مـع فاطمـة، وتبلـغ عليـا بـأن لا يعجـل حتـى يأتيـه رسـول االله  ُ فلــما ،

 العـشاء أقبــل بركـوة كــان فيهـا مــاء، فـدعا فيهــا، وقـال مــا ســول االله َّصـلى ر

ِشاء االله أن يقول، وتوضأ منه، ثم نـضح بهـا بـين ثـديي فاطمـة، وعـلى رأسـها، 

اللهــم إني أعيــذها بــك وذريتهــا مــن الــشيطان الــرجيم، : وبــين كتفيهــا، ثــم قــال

ذه بــــك اللهــــم إني أعيــــ:  عــــلى رأســــه، وبــــين يديــــه، وقــــالثــــم نــــضح بــــه عليــــا 

َوذريتــــــــه مــــــــن الــــــــشيطان الــــــــرجيم َّ ِّ
اللهــــــــم بــــــــارك فــــــــيهما، : (، ثــــــــم دعــــــــا لهــــــــم قــــــــائلا)٢(

                                                           
؛ ٣٥٤، ص٣، نقـــــــــــــــلا عـــــــــــــــن المناقـــــــــــــــب، ج٦٣مـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء، صالكعبـــــــــــــــي، ســـــــــــــــيدة النـــــــــــــــساء فاط )١(

 .١١٥، ص٤٣والمجلسي، بحار الأنوار، ج
، ٩؛ والهيثمـــــــي، مجمـــــــع الزوائـــــــد، ج١٠٢١، رقـــــــم٤٠٩، ص٢٢الطـــــــبراني، المعجـــــــم الكبـــــــير، ج )٢(

 .٢٠٦ص
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ادخـــــــــل عـــــــــلى أهلـــــــــك باســـــــــم االله : (، وقـــــــــال لعـــــــــلي )وبـــــــــارك لهـــــــــما في شـــــــــملهما

ِ، وتـذكر بعـض الروايـات أنـه حـين جمـع بيـنهما دعـا لهـما، ولم يـشرك )١()والبركة ْ ُ
  .)٢( له كما دعا لهاَفي دعائهما أحدا غيرهما، فدعا لها ثم جعل يدعو

 بـأهم مقاييـسها َّوفي تلك الليلة لما بكت لفـراق والـدها ذكرهـا النبـي 

َمــــــا يبكيــــــك يـــــا بنيــــــة، قــــــد زوجتـــــك أقــــــدمهم إســــــلاما، : (في الرجـــــال؛ إذ قــــــال لهـــــا َّ
َوأحـــــــسنهم خلقـــــــا، وأعلمهـــــــم بـــــــاالله تعـــــــالى ٌزوجـــــــك ســـــــيد في : (، وفي روايـــــــة)٣()َ ُ ْ

ُإســـــــــلاما، وأكثـــــــــرهم علـــــــــما، وأعظمهـــــــــم ُالـــــــــدنيا والآخـــــــــرة، وإنـــــــــه أول أصـــــــــحابي  ُ
ِّ، وهــــي مقــــاييس ومــــؤهلات فاضــــلة تنتمــــي لحيــــاة الإيــــمان والتقــــوى، )٤()حلــــما

إنهـــــــا الأكثريـــــــة في العلـــــــم، والـــــــسبق إلى الإســـــــلام، وأحـــــــسنية الخلـــــــق أو أعظميـــــــة 

الحلــــــــم، وهـــــــــو مـــــــــا يجـــــــــب أن تجعلـــــــــه فاطمـــــــــة اليـــــــــوم في أعـــــــــلى قائمـــــــــة مقاييـــــــــسها في 

  . شريكا لحياتهاالزوج الذي تريد أن تختاره

 في صبيحة العرس، وقيل في صـبيحة اليـوم الرابـع وقد زارهما النبي 
َكيــــــف وجــــــدت أهلــــــك؟ فقــــــال: مــــــن العــــــرس، فــــــسأل عليــــــا  َ ُنعــــــم العــــــون : ْ َ ِ

اللهـــم اجمـــع : (خـــير بعـــل، فقـــال: عـــلى طاعـــة االله، وســـألها عـــن زوجهـــا، فقالـــت
ة جنــــــــة النعــــــــيم، ِّشــــــــملهما، وألــــــــف بــــــــين قلــــــــوبهما، واجعلهــــــــما وذريــــــــتهما مــــــــن ورثــــــــ

                                                           
 .؛ وقال خرجه النسائي، والدولابي٣٣الطبري، ذخائر العقبى، ص )١(
  .١٠٩٩، ص٣ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  .١٤٠أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
 .١٠٩٩، ص٣ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٤(
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َّوارزقهــــما ذريــــة طــــاهرة طيبــــة مباركــــة، واجعــــل في ذريــــتهما البركــــة، واجعلهــــم  ِّ
  .)١() بما يرضيك يهدون بأمرك إلى طاعتك، ويأمرونأئمة

ودخـــــل علـــــيهما يومـــــا وهمـــــا يـــــضحكان فلـــــما رأيـــــاه ســـــكتا، فقـــــال لهـــــما رســـــول 
رت فاطمــة، ، فبــاد)ُّمــا لكــما كنــتما تــضحكان، فلــما رأيــتماني ســكتما؟: (االله 

أنــا أحــب : بــأبي أنــت يــا رســول االله، قــال هــذا وأشــارت إلى عــلي : فقالــت
َّبــــــــــل أنــــــــــا أحــــــــــب إلى رســــــــــول االله منــــــــــك، فتبـــــــــــسم : ِإلى رســــــــــول االله منــــــــــك، فقلــــــــــت َ ُّ

ِأنـت ابنتــي، ولـك رقـة الولــد، وعـلي أعـز منــك: ( وقـالُرسـول االله  ِ ُِّ ، وفي )ٌّ
َّفاطمة أحب إلي من: (رواية مخاطبا لعلي  ُّ َّك، وأنت أعز علي منهاُ ُّ َ َ()٢(.  

                                                           
، ٣مناقـــــب ابــــن شــــهر آشـــــوب، ج(؛ نقــــلا عــــن ٦٦الكعبــــي، ســــيدة نــــساء فاطمـــــة الزهــــراء، ص )١(

 ).١١٧، ص٤٣، وبحار الأنوار، ج١٥٥ص
 الطـــــبراني، أخـــــرج الروايـــــة الأولى: ؛ وقـــــال٢٢١، ص١العـــــصامي، ســـــمط النجـــــوم العـــــوالي، ج )٢(

 .برجال الصحيح عن ابن عباس، وأخرج الأخرى عن أبي هريرة أيضا
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  

ٌّأن يكــــــرم كـــــــل مـــــــن عـــــــلي  ِ ْ َالزهـــــــراء الآخــــــر مـــــــنهما، وهمـــــــا جميعـــــــا قـــــــد بلغـــــــا في وُ

ِّالفـــــــــــضل والمجـــــــــــد غايتيـــــــــــه فهـــــــــــذا تكليـــــــــــف شريـــــــــــف وعظـــــــــــيم، وســـــــــــؤدد يـــــــــــشرف  ٌ
ٌّصـــــــاحبه، لا يقـــــــل عـــــــن أن يكـــــــرم زوجـــــــان عاديـــــــان بعـــــــضهما، فكـــــــل فيـــــــه كلفـــــــة،  َ

ِه من الـسهل أن يكـرم عـلي فاطمـة والعكـس، وهمـا مـن عليـة إن: حتى لا يقال ِ ْ ُ
  .الأمة، وخير الخلق فيها

ومــا أجــدر الــزوجين اليــوم لا ســيما ذينــك المنتميــين إلى عــلي والزهــراء محبــة 

َواتباعــــا، مــــا أجــــدرهما أن يكونــــا عــــلى ذات التكــــريم والمــــودة والمحبــــة وحـــــسن 
ــــــــصحبة والمعـــــــــــاشرة، مـــــــــــا أجـــــــــــدر أن يقابـــــــــــل طاعـــــــــــة ا َالـــ ُّلزوجـــــــــــة وحـــــــــــسن تبعلهـــــــــــا ِ َ

ٌلزوجهــا رحمــة ومــودة وتقــدير وإكــرام مــن الــزوج لهــا؛ وبهــذا تــستقيم الأسرة،  ٌ ٌ ٌ

  .ُويصلح المجتمع، ويؤديان وظائفهما العظيمة في طاعة االله وعبادته

ْدتجَـــَلقـــد و َ فاطمـــة الزهـــراء نفـــسها في بيـــت عـــلي َ ُ أمـــام مـــسؤوليات 
؛ ولا زوجهــا الإمــام عــلي ُجديــدة، وأول تلــك المــسؤوليات علاقتهــا مــع 

َريب في أنـه قـد سـادت علاقـة رائعـة بـين هـذين الـزوجين الكـريمين فـما عـرف  َ
ُالتـــــاريخ فاطمـــــة إلا وهـــــي مطيعـــــة لزوجهـــــا موافقـــــة لـــــه معينـــــة لـــــه في طاعـــــة االله، 

ُوتؤثره على نفسها، وكان كلما نظر إليها بعثت في قلبه السعادة والحبور ِ.  

 ذات قـــــال عــــــلي :  الخـــــدري، قــــــالأخـــــرج ابـــــن عــــــساكر عـــــن أبي ســــــعيد
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لا والـــذي أكـــرم أبي بـــالنبوة، : يـــا فاطمـــة هـــل عنـــدك شيء تغدينيـــه؟ قالـــت: يـــوم

ُمـــــــا أصـــــــبح عنـــــــدي شيء منـــــــذ يـــــــومين، إلا شيء أؤثـــــــرك بـــــــه عـــــــلى بطنـــــــي، وعـــــــلى 
َيــــــا فاطمـــــــة ألا أعلمتنــــــي حتــــــى أبغـــــــيكم شــــــيئا؟ قالـــــــت: َّابنــــــي هــــــذين، قـــــــال إني : ِ

قـــدر عليـــه، فخـــرج مـــن عنـــدها واثقـــا بـــاالله أســـتحيي مـــن االله أن أكلفـــك مـــا لا ت

  .)١(حسن الظن به، وذهب ليتدبر أمره في تلك الساعة

َهـــذه فاطمـــة التـــي تفـــضل زوجهـــا عـــلى نفـــسها بـــل وعـــلى ابنيهـــا، وتـــستحي  ِّ

ِمــن االله أن تكلفـــه مـــا تظــن أنـــه لا يقـــدر عليــه مـــن أمـــور النفقــة الـــضرورية، فـــما 

َبـــــال فاطمـــــة اليـــــوم ترهـــــق زوجهـــــا بمطالـــــب  َ ِ ْ َوتكـــــاليف مـــــن حيـــــث يقـــــدر ومـــــن ُ

  !.حيث لا يقدر في أمور الملابس والاكسسوارات والموضات؟

ــــــــــــــــا في أمــــــــــــــــــــــر، وقــــــــــــــــــــــد قالــــــــــــــــــــــت  ــة ســــــــــــــــــــــلام االله عليهــــــــــــــــــــــا لم تخــــــــــــــــــــــالف زوجهــــــ َفاطمــــــــــــــــــــ
َّيــا ابــن عــم مــا عهــدتني كاذبــة ولا خائنــة، ولا : ( في مــرض موتهــالزوجهــا ْ

َخالفتــك منـــذ عـــاشرتني، فقــال  ُْ ْ :ُمعـــاذ االله، أنـــت أعلــم بـــ َ ُّاالله وأبـــر وأتقـــى َ
ِوأكرم وأشد خوفا من االله، من أن أوبخك بمخالفتي َ ِّ ُّ ُ()٢(.  

ُواالله مـــا أغــضبتها ولا أكرهتهـــا : (ُوهــي تلــك التـــي وصــفها زوجهـــا بقولــه ُْ ْ
ْعـــــــلى أمـــــــر حتــــــــى قبـــــــضها االله عــــــــز وجـــــــل، ولا أغــــــــضبتني ولا عـــــــصت لي أمــــــــرا،  َ َْ َ ِ ٍ

َولقد كنت أنظر إليها فتكشف عني الهموم والأحز ُ   .)٣()انُ
                                                           

  .٢٥٢ابن الأمير، الروضة الندية، ص )١(
 .، نقلا عن مصادره٦٨الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )٢(
 .٢٤٧؛ ومناقب الخوارزمي، ٣٦٣، ص١الإربلي، كشف الغمة، ج )٣(
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هـــــــــــي تلـــــــــــك التـــــــــــي ضربـــــــــــت الأمثولــــــــــــة العاليـــــــــــة للزوجـــــــــــة المثاليـــــــــــة في الطاعــــــــــــة 

ُوحــسن العـــشرة، ورغـــم أنهــا كانـــت تجـــر الرحـــى حتــى تمجـــل يـــداها، وتـــستقي  ُّ
ِبالقربــــــة حتــــــى تــــــؤثر في نحرهــــــا، وتكــــــنس البيــــــت حتــــــى تغــــــبر ثيابهــــــا، وتوقــــــد في  ُ َّ َ ِّ

َالقــــدر حتـــــى تــــدكن ثيابهـــــا
ُّلقــــا وصـــــبرا وتجمـــــلا  فـــــما كــــان يزيـــــدها ذلـــــك إلا أ- )١( َ

إنــــه لـــولا عــــلي لمـــا كانــــت فاطمـــة، ولــــولا فاطمـــة لمــــا كــــان : وســـعادة، ويحــــق القـــول

  .علي بذلك النحو الذي ظهر عليه في التاريخ إنجازا ومجدا وكرامة

وتـــــسـتمر الزهـــــرـاء في التقـــــدـير العظــــــيم لـــــشـخص زوجهـــــاـ، ولا تكتفــــــي بـــــاـحترام 
ِّ، فتحــدـث حبــةـ للإمــاـم عــليـ زوجهــاـ، بــلـ تــذـهب في هــذـه الحيــاـة لتنثــرـ بــذـور الم

ُأبناءهـــاـ وأمـــةـ أبيهـــاـ بــــما ســــمعته مـــنـ والـــدـها في إكـــرـام عـــليـ  َْ َ َ وتـــرـوى الحـــدـيث ،
  .)٢(الذي مر ذكره سابقا

ُلقـــــــــد كانــــــــــت تحــــــــــترم وتقــــــــــدر زوجهـــــــــا؛ أولا لأنــــــــــه زوجهــــــــــا الكــــــــــريم، وبعلهــــــــــا  َ ِّ ِ

 وصي رســـــــول االله، وأبـــــــو البطـــــــل الـــــــشجاع العـــــــالم المجاهـــــــد، ثـــــــم لأنـــــــه عـــــــلي 
ُولهــذا وقفــت معــه في موضــوع ولايــة الأمــة حيــنما اغتــصب أمــره الــذي ذريتــه؛  ُ

  .َّعينه له الإسلام

َوها هـي في خطبتهـا في مواجهـة أبي بكـر تـذكر مواقـف الإمـام عـلي  ُ ُ 
أطفأهــــا االله، أو نجــــم قــــرن الــــشيطان، ًنــــارا َّكلــــما أوقــــدوا للحــــرب : (قائلــــة عنــــه

                                                           
أبي داود، والعسكري، وأبي نعيم، وعبـداالله بـن أحمـد بـن السيوطي، مسند فاطمة، نقلا عن  )١(

 .حنبل
  ).ترقيم آلي (١٣٠، ص٢المرشد باالله، الأمالي الخميسية، ج )٢(
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ا، فـــما ينكفـــئ حتـــى يطـــأ فغـــرت فـــاغرة مـــن المـــشركين، قـــذف أخـــاه في لهواتهـــ أو

جناحهـــا بأخمـــصه، ويخمـــد لهبهـــا بـــسيفه، مكـــدودا في ذات االله، مجتهـــدا في أمـــر 

ăاالله، قريبــا مــن رســول االله، ســيدا في أوليــاء االله، مــشمرا ناصــحا، مجــدا كادحــا،  ِ ُ ِّ
  .)١()لا تأخذه في االله لومة لائم

 بـــــه عليــــــه ِّوتقـــــول عنـــــه أمـــــام نـــــساء المهـــــاجرين والأنـــــصار، معللـــــة مـــــا نقمـــــوا

ومــــا نقمــــوا مــــن أبي حــــسن؟ نقمــــوا : (فــــأزاحوه عــــن حقــــه في ولايــــة أمــــر الأمــــة

  .)٢()واالله نكير سيفه، ونكال وقعه، وشدة وطأته، وتنمره في ذات االله

هكـــــــــــذا كانـــــــــــت الزهـــــــــــراء تنظـــــــــــر إلى زوجهـــــــــــا الإمـــــــــــام وبهـــــــــــذا كانـــــــــــت تـــــــــــصفه، 

وكانـــــــــت تلبـــــــــي نـــــــــداءه في كـــــــــل وقـــــــــت بـــــــــدون تـــــــــأفف أو تـــــــــضجر، وفي مـــــــــرة مـــــــــن 

ٌات طرق بيتهم مسكين، يطلب طعاما، فما كان منها إلا أن قالتالمر َ :  

ــــمــع يـــــــــــــــــاــ ابـــــــــــــــــنــ عـــــــــــــــــمــ وطاعـــــــــــــــــةــ ّأمـــــــــــــــــرــك ســـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــنــ لــــــــــــــــــــــــــــؤــم ولا وضــــــــــــــــــــــــــــاــعة    ٌ ٍمــــــــــــــــــــــــــــاــ بي مــــ َ
)٣(  

ِ نعــــم الــــزوج، والبعــــل، لا يغــــضبها وبالمقابــــل فقــــد كــــان أمــــير المــــؤمنين  ُ
ُولا يكرههـــا عـــلى شيء، ويقـــدرها غايـــة التقـــدير، وقـــد مـــضى كلامـــه في ذلـــك؛ ُ ِّ ُ ِ ْ ُ 

َّوااللهِ مـــــــــــا أغـــــــــــضبتها ولا أكرهتهـــــــــــا عـــــــــــلى أمـــــــــــر حتـــــــــــى قبـــــــــــضها االلهُ عـــــــــــز : (إذ قـــــــــــال ِ ٍ ُ ُْ ْ
ــد أثــــــــــر عليهــــــــــا التعــــــــــب وكثــــــــــرة العمــــــــــل في البيــــــــــت )٤()وجــــــــــل ُ، وحــــــــــين يراهــــــــــا وقــــــــ َّ

                                                           
 .٢٥٠، ص١٦؛ وابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج-خ–الشرفي، اللآليء المضيئة  )١(
 .٢٦٩أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٢(
 .١٠٣، رقم١٧٩، ص١لمؤمنين عليه السلام، جالكوفي، مناقب أمير ا )٣(
 .٢٤٧؛ ومناقب الخوارزمي، ٣٦٣، ص١الإربلي، كشف الغمة، ج )٤(
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ُوتتزاحم عليها الأعمال يرق لها ويقـترح أن تـذهب إلى أبيهـا لعلهـا تظفـر منـه  َ َّ َ ِ

ـــن الـــــــــــــسبي يعينهـــــــــــــا، ولكنهـــــــــــــا تعـــــــــــــود بخـــــــــــــير  الـــــــــــــدنيا، مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء الله ٍبخـــــــــــــادم مــــــــــ
  .خير أيامك، خير أيامك: والمناجاة، والتسبيح، فيقول لها

ُوما أجمله من زوج يشعر بمعاناة زوجته وتعبها، وما أجملها مـن زوجـة  ٍ

تــرضى بــما قــسم االله لهــم، وبقــضاء االله وخيرتــه التــي اختارهــا لأهــل بيــت النبــي 

نجـــــــــــلاء همومـــــــــــه َ، ومـــــــــــا أعدلـــــــــــه وهـــــــــــو يعتبرهـــــــــــا مـــــــــــصدر ســـــــــــعادته وامحمـــــــــــد 

ــــــــــا عــــــــــــــرف إلا المعانــــــــــــــاة واقتحــــــــــــــام المعـــــــــــــــارك،  َوأحزانــــــــــــــه، وهــــــــــــــو الرجــــــــــــــل الــــــــــــــذي مـــــ
  .ومصاولة الأبطال

َولا خالفتــك منــذ عــاشرتني: (ولمــا قالــت لــه معــاذ االله أنــت أعلــم : (، قــال)ُْ
ـــد خوفــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن االله مــــــــــــــــــن أن أوبخــــــــــــــــــك  ــــاالله، وأبــــــــــــــــــر، وأتقــــــــــــــــــى، وأكــــــــــــــــــرم، وأشـــــــــــــــ َبــــــــــــــ ِّ

  .)١()بمخالفتي

قــــــديرات لــــــبعض الأمــــــور فيجــــــري بيــــــنهما مــــــن وربــــــما اختلفــــــت الــــــرؤى والت
ــــتلاف الراشــــــد، والحــــــوار الهــــــادئ، مــــــا لا يخــــــرج إلى الإيــــــذاء والإغــــــضاب،  الاخــ
ـــشدد فاطمـــــة عـــــلى موقفهـــــا، فـــــلا يملـــــك إلا أن يكرمهـــــا ويـــــسكت أن يجيبهـــــا  َفتــ ُُ ُ َْ ِ ِ ِّ
ُبــــشيء، بــــل إنــــه مــــرة وضــــع عــــلى رأســــه ترابــــا إكرامــــا لهــــا، فــــرآه رســــول االله ذلــــك 

، )٢()أنــــــت أبــــــو تــــــراب: ( عــــــلى رأســــــه فمــــــسحه عنــــــه، وقــــــال لــــــهُاليــــــوم، والــــــتراب
  . لكي يذموه بهفتلقف أعداؤه ما مدحه به رسول االله 

                                                           
 .، نقلا عن مصادره٦٨الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )١(
 .٩٠، ص٢البلاذري، أنساب الأشراف، ج )٢(
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وكلامــه لهــا بعــد مــوت أبيهــا عنـــد اغتــصاب فــدك يــشير إلى إجلالــه لهـــا؛ إذ 

ِنهنهـــــي عـــــن وجـــــدك: (يقــــول ْ َ
، ولمـــــا دفنهـــــا )٢() يـــــا ابنــــة الـــــصفوة، وبقيـــــة النبـــــوة)١(

الـــــسلام عليـــــك يـــــا رســــــول االله : ( يناجيـــــه، ويقـــــول لـــــهذهـــــب إلى قـــــبر رســـــول االله

َعنـــي وعـــن ابنتـــك النازلـــة في جـــوارك، والـــسريعة اللحـــاق بـــك، قـــل يـــا رســـول  َّ

ـــــبري، ورق عنهــــــــــــــا تجلــــــــــــــدي، إلا أن التــــــــــــــأسي لي بعظــــــــــــــيم  ِاالله عــــــــــــــن صــــــــــــــفيتك صـــــــــ َ ّ َّ

ٍّفرقتـــــــــــــك، وفـــــــــــــادح مـــــــــــــصيبتك، موضـــــــــــــع تعـــــــــــــز  ُ ِ ِفلقـــــــــــــد اســـــــــــــترجعت الوديعـــــــــــــة، .. ِ َ ِ ْ ُ

َوأخذت الرهين ِ   .)٣()َّة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهدُ

 مبلــغ فقــده وحزنــه وســهره عــلى شريكــة وهكــذا يــصف الإمــام عــلي 
  .حياته، ومعينته على أداء جهاده العظيم

ـــــــت الـــــــــــسعادة العميقـــــــــــة والحـــــــــــب الغـــــــــــامر والمـــــــــــشاعر  ولهـــــــــــذا لا غرابـــــــــــة أن كانــــ
ــــسائدة في ذلــــــــــــك البيــــــــــــت، وأعــــــــــــلام الــــــــــــسعادة هــــــــــــي  الزوجيــــــــــــة الــــــــــــصادقة هــــــــــــي الــــــــ

ِلمرفرفــــة عــــلى أنحائــــه، عــــلى عظــــيم المــــسؤوليات، وكبــــير المــــصاعب والمهــــمات، ا

التــي كــان يتحملهــا ذلــك البيــت رجــالا ونــساء، تلــك الــسعادة الغــامرة بالمحبــة 
ُالفائــــــــضة هــــــــي التــــــــي وجــــــــد بعــــــــض مظاهرهــــــــا رســــــــول االله  ِ َ َ َ ذات يــــــــوم وقــــــــد َ

ُّدخل بيت فاطمة، فوجدهما يضحكان، لحديث كان منهما حول أيهـما ٍ ُّ أحـب َ
  .، كما تقدمإلى رسول االله 

                                                           
ْوجد عليه يجد وجدا: َوالوجد يقال. أي كفي) ١( َ  .كفي عن غضبك: يقول لها. إذا غضب عليه: ِ
  .٧٧مستدرك نهج البلاغة، ص )٢(
  .٣٩٥، ص٢٠٠الرضي، نهج البلاغة، خ )٣(
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  

ِهــــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــذي تــــــــــــــــــزدحم فيــــــــــــــــــه الواجبــــــــــــــــــات الشخــــــــــــــــــصية والــــــــــــــــــشرعية  َ
 - خــــــارج حيطانــــــه -والمجتمعيــــــة والجهاديــــــة هــــــو البيــــــت الــــــذي أبــــــصار النــــــاس 

ــــر القــــــــدوة الحــــــــسنة والأســـــــــوة الطيبــــــــة، وتنتظــــــــر التعلـــــــــيمات  شاخــــــــصة إليــــــــه تنتظـــــ

َّي بــــه وتتأســـــى؛ وقــــد قـــــدم هــــذا البيـــــت تخــــرج منــــه في مختلـــــف المجــــالات، لتقتـــــد

  .بالفعل نموذجا رائعا في التعاون بين الزوجين

ٌلا تمــضي الحيــاة ســليمة مــن الأذى إذا لم يكــن هنــاك تعــاون وتفــاهم ونظــام 
َّيرتــب أمورهــا ويــصلح معوجهــا، ويقيــل عثارهــا، وقــد قــدم هــذان الزوجــان  َِّ ُ َِ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُِ

ِ ترتيــــب أمــــور بيــــتهما؛ فهــــذه الزهــــراء ِّنموذجــــا رائعــــا لكــــل زوجــــين ســــواهما، في ِ

سيدة نساء العالمين، وبنت خير المرسلين، وزوج سيد الوصيين، وأم سـيدي 

شـــــــــباب أهـــــــــل الجنــــــــــة الحـــــــــسن والحــــــــــسين، ووالـــــــــدة الذريــــــــــة المباركـــــــــة الطيبــــــــــين، لم 

ـــــن معالجــــــــــــة أكــــــــــــبر الأمــــــــــــور وأصــــــــــــغرها، وأعظمهــــــــــــا  ِتتــــــــــــأفف عــــــــــــن العمــــــــــــل، وعـــــــ ِ ِ ّ

  .ِوأهونها داخل بيت زوجها

 تلـك كانـت تطحـن، وتـستقي، وتعجـن، وتخبـز، وتـربي الأولاد، وهاهي

ِوتغـــزل الملابـــس، وتـــسعد زوجهـــا، وتكـــرم أضـــيافها، وتتفقـــد أباهـــا، وتـــصلح  ْ ُ ُ َُ ِ ْ ِ

  .أمره، وتقوم بأدوارها الجهادية والاجتماعية والتعليمية
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 عــلىـ فاطمــةـ يومــاـ وعليهــاـ كــسـاء  أنــهـ دخــلـ رســـول االله عــنـ الــصـادق 
َ تطحـــنـ بيـــدـها، وترضـــعـ ولـــدـها، فـــدـمعت عينـــاـه، لمـــاـ أبـــصرـ مـــنـ أوبـــاـر الإبـــلـ وهــــي ُِ ْ

َّيـــــــاـ بنتـــــــاـه تعجـــــــليـ مـــــــرـارة الـــــــدـنيا بحـــــــلاـوة الآخـــــــرـة، فقـــــــدـ أنـــــــزـل االله عـــــــليـ: بهـــــــاـ، فقـــــــاـل
ِ َ َّ :

  .)١()ُّولسوف يعطيك ربك فترضى(

ِومـــــع كـــــبر عقـــــول هـــــذين الـــــزوجين، وحـــــسن تعاشرهمـــــا إلا أنـــــه كـــــان لا بـــــد  ُ ِ ِ ِ َ
صلاحيات والمهـــــــــــام بـــــــــــين أعـــــــــــضاء هـــــــــــذا مـــــــــــن الترتيـــــــــــب والتنظـــــــــــيم، وتحديـــــــــــد الـــــــــــ

البيـــت؛ كـــان لا بـــد مـــن ذلـــك ليكونـــا نمـــوذج التعـــاون لبقيـــة الأزواج، وأمثولـــة 
 قــــــــضى عــــــــلى الترتيــــــــب والنظــــــــام لــــــــسائر الأسر؛ ولهــــــــذا ثبــــــــت أن رســــــــول االله 

 بإصــــــــلاح مــــــــا كــــــــان فاطمــــــــة الزهــــــــراء بخدمــــــــة البيــــــــت، وقــــــــضى عــــــــلى عــــــــلي 
  .)٢(ًخارجا والقيام به

َبـــــأعمال كثـــــيرة خدمــــةـ لبيــــتـ زوجهــــاـ، وفي روايــــةـ وصـــــف كانــــتـ الزهــــرـاء تقـــــوم  َ
َفيهـــــــــاـ الإمـــــــــاـم عـــــــــليـ عملهـــــــــاـ، فقـــــــــاـل ّ إنهـــــــــاـ جـــــــــرـت بـــــــــاـلرحى حتــــــــــى أثـــــــــرـت في يـــــــــدـها، : (ُ

ُواســـــتقت بالقربـــــةـ حتـــــى أثـــــرـت في نحرهـــــاـ، وكنــــسـت البيـــــتـ حتـــــى اغــــــبرت ثيابهـــــاـ،  ّ َ ِ َ ِ َّ
َوأوقــــــــدـت القــــــــدـر حتـــــــــى دكنــــــــتـ ثيابهــــــــاـ، وأصــــــــاـبها مــــــــنـ ذلــــــــكـ ضر ْ َِ ، واشـــــــــتهرت )٣()ِ

  .ية التي تصف يدها بأنها مجلت من أثر الرحى والطحنالروا
                                                           

 ٥٨؛ والـــسيوطي، مـــسند فاطمـــة عليهـــا الـــسلام، ص٥٤٣، ص٨الـــسيوطي، الـــدر المنثـــور، ج )١(
، ١عـــن ابـــن النجـــار وابـــن مردويـــه والـــديلمي؛ والخـــوارزمي، مقتـــل الحـــسين عليـــه الـــسلام، ج

 .٣٥٤٧٥، رقم٤٢٢، ص١٢نز العمال، ج؛ والهندي، ك٦٤ص
 .٣٨٧؛ والعجري، المختار، ص٤١٤، ص١الهادي، يحيى بن الحسين، الأحكام، ج )٢(
؛ عـــــن أبي داود، والعـــــسكري، وأبي نعـــــيم، وعبـــــداالله بـــــن ١١٠الـــــسيوطي، مـــــسند فاطمـــــة، ص )٣(

 .أحمد بن حنبل
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وكانــــــت إلى جانــــــب العمــــــل تــــــربي أولادهــــــا، وربــــــما كانــــــت تطحــــــن وصــــــبيها 

 أن تــــــذهب إلى أبيهــــــا قــــــائلا ، ولهــــــذا اقــــــترح عليهــــــا زوجهــــــا عــــــلي )١(يبكــــــي

؛ لأنــــه كـــــان قـــــد )٢()َّفـــــسليه يعطيــــك خادمـــــا، يقيــــك الرحـــــى، وحــــر التنـــــور: (لهــــا

  .)٣(جهدها الطحن والعمل

ْوفي إطـــار إصـــلاح علاقـــة الأم بالزوجـــة، وهـــو المـــشكل الـــذي لم يـــنجح فيـــه  ِ

ٌّكثــــــــــير مــــــــــن أزواج عــــــــــصرنا، رســــــــــم الإمــــــــــام عــــــــــلي  ُ َ معادلــــــــــة متوازنــــــــــة تــــــــــنظم ِّ

ــــــين زوجتــــــــه وأمــــــــه؛ إذ قــــــــال لأمــــــــه فاطمــــــــة بنــــــــت أســــــــد أكفــــــــي : (علاقــــــــة العمــــــــل بــ

ِ مــا كــان خارجــا مــن الــسقي وغــيره، وتكفيــك مــا فاطمــة بنــت رســول االله 

  .)٤()كان داخلا من العجن والطحن وغير ذلك

ِّوهــــــذا فيـــــــه عظـــــــة لنــــــا بـــــــأن نرســـــــم علاقـــــــة تعاونيــــــة واضـــــــحة وطيبـــــــة بـــــــين الأم 
َوالزوجــــــة، ونــــــضع معادلــــــة عادلــــــة تحفـــــــظ للــــــزوج بــــــره بأمــــــه ووالديــــــه، وحـــــــسن  ِّ َّ ِ ِ
ِّمعاشرتـه لزوجتـه، وعــلى الزوجـة أن تعــين زوجهـا عـلى الــبر بأمـه، وعــلى الأم  ِ َ َ ُ ِ ِ

  .َابنها على حسن معاشرة زوجتهِأن تساعد 

ٍومع ذلـك فقـد كانـت هنـاك ظـروف أظهـرت فاطمـة في مـستوى عـال مـن  ٌ
                                                           

؛ وابــــــــــــن ٣١٦، ص١٠؛ والهيثمــــــــــــي، مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــد، ج١٥٠، ص٣ابــــــــــــن حنبــــــــــــل، المــــــــــــسند، ج )١(
 .٣٣٢، ص١٠عساكر، تاريخ دمشق، ج

  .، عن أبي نعيم١٠٣مسند فاطمة للسيوطي، ص )٢(
 .، عن ابن جرير١٠٢مسند فاطمة للسيوطي، ص )٣(
 .١٨٩٤، ص٤؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٣٧، ص٢البلاذري، أنساب الأشراف، ج )٤(
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وقـد كانـت : (تقدير العمل والمبادرة إليه، يقول الإمام عبداالله بن حمـزة 
ِ تغـزل لنفـسها، وبـالأجرة، وتطحـن النفقـة، وتخـدم البيـت، ‘ُّأمنا فاطمة  ِ

ف أعظــم مــن شرفهــا، ولا كــرم ، ولا شروبــذلك قــضى عليهــا رســول االله 
ًومن أحسن قولا ممن دعا إلى اǬ وعمل صـالحا ﴿، )١()على االله يوازي كرمها َِ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ ِ َ َِ َّ َ ِ َّ ِّ ً َ ََ

َوقــــال إننــــي مــــن المــــسلمين َِّ ِ ِِ ْ ُ َ َْ ِ َ ُوقــــل اعملــــوا فــــسيرى اǬ عملكــــم ورســــوله ﴿، ﴾َ َ َُ َ ُُ َ ْ َ َ َُ َ ُْ ّ َ َ َ ْ ُِ

َوالمؤمنون ُ ِ ْ ُ َْ﴾.  

 انطلـــق لـــه الإمـــام المنـــصور بـــاالله وذلـــك أن عليـــا وورد تفـــصيل مـــا أجم
هـــل لـــك أن تعطينـــي جـــزة مـــن صـــوف، : إلى يهـــودي يعـــالج الـــصوف، فقـــال لـــه

ُتغزلهـــــــــا لـــــــــك بنـــــــــت محمـــــــــد  ِبثلاثـــــــــة آصـــــــــع مـــــــــن شـــــــــعير؟ قـــــــــال ٍ نعـــــــــم، فأعطـــــــــاه : ُ
ْالـــــــصوف والـــــــشعير، فقبلـــــــت فاطمــــــــة وأطاعـــــــت، وقامـــــــت إلى صـــــــاع فطحنتــــــــه،  َ ٍ ِ َ َ

  .)٢(وخبزت منه خمسة أقراص

وهـــذـا يبـــينـ أنهـــاـ ســـلاـم االله عليهـــاـ اكتـــسـبت مهـــاـرة رائعـــةـ وعمـــلاـ شريفـــاـ تعملـــهـ 
ْداخــــــــلـ بيتهــــــــاـ يــــــــدـر عليهــــــــاـ وعــــــــلىـ أسرتهــــــــاـ دخــــــــلاـ يحفــــــــظـ كــــــــرـامتهم، ويعــــــــاـلج بعــــــــضـ  َ ُُّ ِ

  .مشكلاتهم الاقتصادية، وهذا ما يجب أن تستنه فاطمة اليوم في حياتها

لوحـــدها، ومــع ذلـــك فـــإن التـــاريخ لا يتركنـــا نـــشاهد فاطمـــة تقـــاسي التعـــب 
ِرغم أننـا نعلـم أن زوجهـا البطـل الهـمام هـو ذلـك الـذي كانـت تـسرع بـه رجـلاه  ْ ُ

                                                           
، )القـسم الثـاني(االله عبـداالله بـن حمـزة المنصور باالله عبداالله بن حمزة، مجموع رسـائل المنـصور بـ )١(

 .، وصية البنات٥٧٨، ص٢ج
؛ والثعلبــــي، تفــــسير ١٠٣، رقــــم١٧٨، ص١الكــــوفي، مناقــــب أمــــير المــــؤمنين عليــــه الــــسلام، ج )٢(

 .الثعلبي، سورة هل أتي
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ـــصاولة الأقـــــــــــران، وتثبــــــــــت في مواقـــــــــــف الخـــــــــــشوع والعبـــــــــــادة  ُنحــــــــــو المعـــــــــــارك، ومــــــــ
وحلقــــات العلــــم، وهــــو ذلــــك الــــذي كــــان مــــع رســــول االله كظلــــه، يكتــــسب منــــه 

  .المعارف والعلوم

ُبـــل تخبرنـــا بعـــض الروايـــات أنـــه مـــع تلـــك المـــ ِ شاغل ومـــع مـــا أخـــذ عـــلى نفـــسه ْ

َمــــــــن التكفــــــــل بــــــــشؤون البيــــــــت مــــــــن خارجــــــــه، إلا أنــــــــه لم يتركهــــــــا تقــــــــاسي التعــــــــب  َْ ُ ْ

بمفردهــــا داخــــل البيــــت في الأوقــــات التــــي يمكنــــه فيهــــا إعانتهــــا، بــــل تخبرنــــا أنــــه 

كـــان يطحـــن معهـــا الـــشعير، وكانـــت يـــداه تتـــأثر بمثـــل مـــا تتـــأثر بـــه يـــداها، وهـــو 

س عظــيم لنـا معــشر الرجــال كيــف نكــون مــع ، وهــذا در)١(يـدير معهــا الرحــى

  .زوجاتنا عملا وتعاونا وتواضعا وشغفا بالعمل داخل البيوت

                                                           
 .٢٣٢ -٢٣١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )١(
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  

ٍإن هذا البيت هو الذي منعه رسـول االله منـ خاـدم في أول الإسلاـم؛ إذ كانتـ  ِ

لا زالــــتـ حاجــــةـ المــــسـلمين ماســــةـ إلى الخــــاـدم والخـــــاـدمين، غـــــير أنــــهـ في آخــــرـ الأمــــرـ لمـــــاـ 
 امـــــــــرـأة نوبيـــــــــةـ ّ ســــــــــبيا في إحـــــــــدـى الغـــــــــزـوات تخــــــــــير منـــــــــهـ رســــــــــول االله صـــــــــاـب أ

َتـــــسـمى فـــــضـة، فـــــذـهب بهـــــاـ إلى فاطمـــــةـ، وأوصـــــاـها بهـــــاـ خــــــيرا، وأن لا تـــــضرـبها، ولمـــــاـ 
ِ والـــــــدـها يكثـــــــرـ الوصــــــــية بهـــــــاـ، التفتـــــــتـ إليـــــــهـ، وقالـــــــتـرأت بـــــــضـعة الرســــــــول  ْ ُ يـــــــاـ : َ

االله : (بكـــاـء، وقـــاـلَّرســــول االله عـــليـ يــــوم، وعليهـــاـ يــــوم، ففاضـــتـ عينـــاـ رســــول االله بال
  .)١()أعلم حيث يجعل رسالته، ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم

َوهكـــــــــذا أخـــــــــلاق أبنـــــــــاء النبيـــــــــين، وســـــــــادات العـــــــــالمين، يـــــــــشاطرون خـــــــــدمهم  َ َ
ُوعبيـــدهم في الخدمـــة؛ ذلـــك أنهـــم يعلمـــون أن هـــؤلاء أنـــاس مـــثلهم، وإذا كـــان  ٌ َ

ِاالله قــــــد ابــــــتلاهم بــــــالرق لظـــــــروف غــــــير عاديــــــة، فـــــــإن مــــــن  ِّحقهــــــم أن يعيـــــــشوا في ٍ
بيـــوت المـــسلمين كـــما يعـــيش الـــسادة عمـــلا، وملبـــسا، ومـــأكلا، ومـــشربا، ولهـــذا 
ُقـــــدم أهـــــل البيـــــت نموذجـــــا رائعـــــا للتعامـــــل الإنـــــساني الراقـــــي، وفي الإصــــــابة أن  َّ
ــة جاريـــــــــة اســــــــــمها فـــــــــضة النوبيــــــــــة، فكانـــــــــت تــــــــــشاطرها  ُرســـــــــول االله أخـــــــــدم فاطمــــــــ

بـــــــل أعجـــــــن يـــــــا : بـــــــزين؟ فقالـــــــتأتعجنـــــــين، أو تخ:  لهـــــــا فاطمـــــــةتالخدمـــــــة، فقالـــــــ
  .)٢(...)سيدتي، وأحتطب 

                                                           
  .٦٩، ص١الخوارزمي، مقتل الحسين، ج )١(
 .١١٦٢٨، ترجمة رقم٧٥، ص٨ر، الإصابة، جابن حج )٢(
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َوبهــــــــذا يتبــــــــين أن هــــــــذا البيــــــــت كــــــــان مــــــــنظما ونظيفــــــــا يــــــــؤدي أهلــــــــه وظــــــــائفهم  َُّ

ٌّوأعمالهـــــــــــم فيـــــــــــه بانتظـــــــــــام، وكـــــــــــل يـــــــــــسعى في ســـــــــــبيل تحـــــــــــصيل الـــــــــــسعادة والقيـــــــــــام ، َ

ِبالواجــب، في ظـــل مهـــام محـــددة، وواجبــات منتظمـــة، فـــإذا جـــاء عـــلي  ٍ َّ ٍّ ِّ إلى 

 نظيفـــــــــا أنيقـــــــــا، حيـــــــــث بنـــــــــت المـــــــــصطفى فيـــــــــه لا تعـــــــــرف الكـــــــــسل، البيـــــــــت وجـــــــــده

  .ٍّوتحرص على النظام، وعلى إشاعة جو أنيق وكريم
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  

ٌ وهــــو عائــــد مــــن الــــيمن، وتــــشدني عجبــــا تلــــك الروايــــة التــــي تفيــــد أنــــه 

َّولمــــــا وصــــــل مكــــــة، وجـــــــد فاطمــــــة قــــــد أحلــــــت مـــــــن الحــــــج، ومــــــا إن دخــــــل البيـــــــت 

، ووجــــد الزهــــراء قــــد لبــــست )١(منهــــا ريحــــا طيبــــةَّالمؤقــــت في مكــــة، حتــــى وجــــد 

ِثيابــــــــا صــــــــبغا، وقــــــــد اكتحلــــــــت َ
؛ الأمــــــــر الــــــــذي دفعــــــــه للــــــــذهاب للاســــــــتفتاء إلى )٢(

ــا تفيـــــــــد مـــــــــا كانـــــــــت عليـــــــــه فاطمـــــــــة مـــــــــن أناقـــــــــة  رســـــــــول االله، والمهـــــــــم في الروايـــــــــة أنهـــــــ

ونظافــــة واعتنــــاء بطيبهــــا وملبــــسها المتواضــــع في ســــفرها، فكيــــف بهــــا في حلهــــا 

  !.لا؟نظافة وأناقة وجما

ــــــة الزهـــــــــــــراء عـــــــــــــلى إشـــــــــــــاعة جـــــــــــــو الأناقـــــــــــــة  إن ذلـــــــــــــك يـــــــــــــشير إلى حـــــــــــــرص فاطمـــــــ

ـــــــى في أوقـــــــــــات الـــــــــــسفر، فلهـــــــــــذا لا غرابـــــــــــة أن حفـــــــــــت  َّوالنظافـــــــــــة والـــــــــــسعادة، حتــــ

ُالسعادة والبهجة بهذا البيت الطاهر من كل اتجاه ُ.  

                                                           
 .٣٧٠، ص١أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج )١(
  .٨٤ابن أبي النجم الصعدي، درر الأحاديث النبوية، ص )٢(
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م أنــــــــه باتبــــــــاع التعــــــــالي) عـــــــلي اليــــــــوم(و) فاطمــــــــة اليــــــــوم(إن مـــــــا يجــــــــب أن تعيــــــــه 
الإلهيـــة، والاقتـــداء بنمـــوذج أهـــل البيـــت فكـــرا وتعـــاملا وأخلاقـــا وقـــيما وتربيـــة 
َّيمكـــــنهما تكـــــوين الأسرة التـــــي يتخـــــرج منهـــــا الأولاد الـــــصالحون الـــــذين يعـــــون 
ِّواقعهــــــــم وواجبــــــــاتهم، ومــــــــسؤولياتهم، ويقــــــــدرون الجهــــــــاد والأمــــــــر بــــــــالمعروف، 

ــــــــــر، إنهـــــــــــم بـــــــــــذلك يـــــــــــستطيعون أن يوجـــــــــــدوا جـــــــــــسور َوالنهـــــــــــي عـــــــــــن المنكـ  المـــــــــــودة ِ
ِالوطيدة، بتأييد االله وتوفيقه، فـلا يـستطيع الـشيطان أن يهـدمها، بـل لا يملـك  َ ِ ُ

َكيده إلا أن ينهار أمامها ُ.  

ِّحيــــنما يكــــون الإســــلام فكـــــرة وقــــيما ووجــــدانا وســـــلوكا هــــو المــــسير لـــــشؤون  ًُ
ــــــنما تكــــــــون الواجبــــــــات والمــــــــسؤوليات واضــــــــحة، وكــــــــل يــــــــسعى في  ٌّالبيــــــــت، وحيــ

ٌّ متوازنـــة، وتـــسود روح التعـــاون، وكـــل يريـــد أن يتقـــرب مـــسؤولياته في علاقـــة
إلى االله بخدمـــــة الآخـــــر، فـــــإن النتيجـــــة هـــــي الـــــسعادة والبهجـــــة والـــــسرور، ولـــــن 
ٌيكـــون أبـــدا بـــين مفـــردات تلـــك العائلـــة وذلـــك البيـــت كلمـــة نـــافرة، ولا موقـــف 
َّشـــــاذ، ولا حالـــــة نــــــادة، ولـــــن يــــــصل الأمـــــر بهـــــم البتــــــة إلى أبغـــــض الحــــــلال إلى االله،  ٌ ٌّ

  .وهو الطلاق

ٌمخطئـــةـ تلـــكـ المـــرـأة التــــي تظـــنـ أنـــهـ لا يـــسـتقيم لهـــاـ جهـــاـد إلا إذا هربـــتـ مـــنـ واقـــعـ 
ّحيـــــــــاـة الزوجيـــــــــةـ، وتنـــــــــصـلت عـــــــــنـ شريــــــــــف المـــــــــسـؤولية في هـــــــــذـا الاتجـــــــــاـه، واعتــــــــــبرت 

 الجهاـدي ‘واجباتها الزوجية عائقا لها عن القيام بالجهاد؛ لأن نموذج فاطمةـ 
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  .طأ ذلك المسلك وضحالة ذلك الفهمُوواقع حياتها الزوجية أكبر دليل على خ

ِلقـــد كانـــت فاطمـــة بنـــت النبـــي المجاهـــد، وزوجـــة الـــوصي القائـــد المجاهـــد،  َ
َّوأم أولاد صــــــاروا أئمـــــــة المجاهـــــــدين وســـــــادة الـــــــشهداء، وكانـــــــت تتحـــــــرك عـــــــلى  ٍَّ

ذلــــــــــك النحــــــــــو وترســــــــــم تلــــــــــك العلاقـــــــــــة المتوازنــــــــــة بــــــــــين الجهــــــــــاد والعمــــــــــل المنـــــــــــزلي، 

َّ القـيم والـسلوكات؛ ومتـى فـرق المؤمنـون وكانت تتصل باالله من خلال هذه
ِّوالمؤمنــــــات بــــــين أعــــــمال البيــــــت والأعــــــمال الجهاديــــــة، وكلهــــــا ممــــــا يقــــــرب إلى االله،  ِ

ِّويبتغـــى بهــــا وجــــه االله عــــز وجــــل؛ ولــــيس هنــــاك أسرة مؤمنــــة إلا وهــــي مقدســــة  ُ َُ

ِللعمل، مباركة للاستقامة، مسرعة إلى طاعة االله ُ ِ.  

لجلالـــــــة التـــــــي ظهـــــــر عليهـــــــا مجاهـــــــدا  بتلـــــــك الا يمكـــــــن أن يكـــــــون عـــــــلي 

عظــيما، وفارســا شــجاعا، واثقــا بقدراتــه القتاليــة، ووجدانــه المعنــوي الروحــي 

ـــــع االله بــــــلا حــــــدود، إذا لم يكــــــن لــــــه مــــــن الــــــسيدة فاطمــــــة تلــــــك  العــــــالي والمنــــــدفع مـ

ـــــــة المــــــــــــــستمرة، والتهيئــــــــــــــة المتجــــــــــــــددة؛ لأن زوجــــــــــــــة  ِّالروحيــــــــــــــة المــــــــــــــساندة، والإعانـــــــ ِ ِ

ْالمجاهــــــــــد والمــــــــــضحي المخ ِلــــــــــص لا ينبغــــــــــي لهــــــــــا أن تكــــــــــون إلا منــــــــــسجمة معــــــــــه، ُ ِ

  .ِومواكبة لذلك القدر من الاستعداد والتضحية والفداء والشجاعة لديه

أمـــــــــا فاطمـــــــــة فكـــــــــما كانـــــــــت مـــــــــع أبيهـــــــــا في ســـــــــوح الجهـــــــــاد فكـــــــــذلك كانـــــــــت مـــــــــع 
زوجهــــــــا المجاهــــــــد، ولا شــــــــك أن شــــــــجاعة زوجهــــــــا وبطولاتــــــــه في معركــــــــة بــــــــدر 

ِّه المدهــــــــــشة، ومقوماتــــــــــه الجهاديــــــــــة ِالتـــــــــي كانــــــــــت أول معركــــــــــة أظهــــــــــرت بطولاتــــــــــ ِ ُ
الفائقـــــــــة، ولا شـــــــــك أن تلـــــــــك المعركـــــــــة قـــــــــد تركـــــــــت أثـــــــــرا محمـــــــــودا في قلـــــــــب هـــــــــذه 
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َّالـــــسيدة تجـــــاه عـــــلي الـــــذي أصـــــبح بعـــــدها زوجـــــا لهـــــا، وهـــــو الـــــزوج الـــــذي ذكرهـــــا 
أســـبقهم إلى الإســـلام، وأكثــــرهم ": ِّأبوهـــا بـــأهم مقوماتـــه ليلـــة زفافهـــا مـــن أنـــه

، مثـــل هـــذه الـــصفات " خلقـــا أو أعظمهـــم حلـــمامعرفـــة بـــاالله تعـــالى، وأحـــسنهم
َالعظيمــــــــة عنــــــــدما تجتمــــــــع في شــــــــخص واحــــــــد فإنــــــــه بــــــــلا شــــــــك ســــــــيكون مــــــــصدر  ٍ

ِّاعتزاز أي زوجة في الدنيا فما بالكم بسيدة النساء؟ ِ.!  

ُلنتـــــــــصور الزهـــــــــراء وقـــــــــد عـــــــــاد فارســـــــــها الـــــــــشجاع المتفـــــــــاني في ذات االله وقــــــــــد  َ ِ

، كيــــــــــف ســــــــــتحمد االله أن ُســـــــــبقت أخبــــــــــار انتـــــــــصاراته وبطولاتــــــــــه إلى مـــــــــسامعها
ْرزقهـــــــــا االله مثـــــــــل هـــــــــذا الـــــــــزوج، ولنتـــــــــصورها وهـــــــــو ذاهـــــــــب إلى المعركـــــــــة وآئـــــــــب 

ــي تعلـــــــم أنــــــــه اليــــــــد اليمنـــــــى لوالــــــــدها الرســـــــول القائــــــــد  ، والبطــــــــل منهـــــــا، وهــــــ
ِالأول في الإســـــلام، كـــــم عـــــساها ســـــتنطلق إلى تجهيـــــز وإعـــــداد أدواتـــــه الجهاديـــــة  ِ

  .وعدته وعتاده

ِّا الجهــــــادي في أيــــــام والــــــدها، وهــــــي تعــــــدد ومــــــا أجمــــــل تقييمهــــــا لأداء زوجهــــــ

َّمؤهلاتـــــه العظيمـــــة التـــــي اســـــتحق بهـــــا أن يكـــــون ولي أمـــــر المـــــسلمين، مـــــا أجمـــــل  ِّ
ِذلـــــك التقيـــــيم وهـــــو يكتنـــــز وعيـــــا عميقـــــا بـــــدور ومـــــسؤولية زوجهـــــا في الجهـــــاد،  ِ

كلــما أوقــدوا نــارا للحــرب أطفأهــا االله، أو نجــم قــرن : (قالـت في خطبتهــا تلــك

في ) تعنـــــــي زوجهـــــــا( فـــــــاغرة مـــــــن المـــــــشركين قـــــــذف أخـــــــاه الـــــــشيطان، أو فغـــــــرت

لهواتهـــــــــــا، فـــــــــــما ينكفـــــــــــئ حتـــــــــــى يطـــــــــــأ جناحهـــــــــــا بأخمـــــــــــصه، ويخمـــــــــــد لهيبهـــــــــــا بـــــــــــسيفه، 

ـــــــدا في أمـــــــــــر االله، قريبـــــــــــا مـــــــــــن رســـــــــــول االله، ســـــــــــيدا في  مكـــــــــــدودا في ذات االله، مجتهــــ

ُأوليــــاء االله، مــــشمرا ناصــــحا، مجــــدا كادحــــا، لا تأخــــذه في االله لومــــة لائــــم، وأنــــتم  ُ ă ِ ُ ِ ِّ
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َّتتوكفـــــــــــــون الأخبـــــــــــــار، وتنكـــــــــــــصون عنـــــــــــــد النـــــــــــــزال، .. ٍ رفاهيـــــــــــــة مـــــــــــــن العـــــــــــــيش في

  .)١(..)وتفرون من القتال 

َإنهـــا بهـــذا الـــنص تعتـــبر جهـــاد زوجهـــا وقتالـــه جـــل الجهـــاد ومعظمـــه، وهــــي  ُ َُ ْ ُ ََّ َ ِ ِ َ

ِتـــــذكر بـــــالأثر القائـــــل ، وعـــــلي )قـــــام الإســـــلام عـــــلى ســـــيف عـــــلي، ومـــــال خديجـــــة: (ِّ

  .ت االله عليهم جميعاهو زوجها، وخديجة هي أمها صلوا

ُلقــــــد رأت ســــــلام االله عليهــــــا الطلقــــــاء وقــــــد كثــــــر عديــــــدهم في المدينــــــة، وهــــــم  ُ َ ُ
ـــــون يحملـــــــــــون في جـــــــــــوانحهم حقــــــــــــدا قـــــــــــديما، تحملــــــــــــوه في  َّأولئـــــــــــك الـــــــــــذين لا يزالـــــــ ِ ِ ِ

َقلوبهم، يوم جنحوا عن المواجهـة الـصريحة للإسـلام إلى المواجهـة الخفيـة مـن 
ِّداخـــــــل مجتمــــــع المدينـــــــة، قــــــد بـــــــات يـــــــشكل الــــــداخل، ولهـــــــذا رأت أن هــــــذا التيـــــــار  ِ

ـــــــــــصحابة، ولهـــــــــــذا قـــــــــــدمت تفـــــــــــسيرا جيـــــــــــدا لإبعـــــــــــاد  َّالمـــــــــــرجح الكبـــــــــــير لخلافـــــــــــات ال َ ِّ
ومــــا نقمــــوا مــــن : ( عــــن ولايــــة أمــــر الأمــــة، فقالــــتزوجهــــا المجاهــــد عــــلي 

أبي حــسن؟ نقمـــوا واالله نكـــير ســـيفه، ونكــال وقعـــه، وشـــدة وطأتـــه، وتنمـــره في 

  .)٢()ذات االله

اء ذلــــــــك الجهــــــــاد روحــــــــا وجــــــــسدا، ولهــــــــذا تــــــــدرك قيمــــــــة لقــــــــد عاشــــــــت الزهــــــــر

ِالتـــــــضحيات وصـــــــعوبة المواقـــــــف الـــــــسلبية المغـــــــايرة لهـــــــا، والمخالفـــــــة لمقتـــــــضياتها، 

ُ في يـــــــوم أحــــــــد كـــــــسرت رباعيتــــــــه، روى البخـــــــاري ومـــــــسلم أن رســــــــول االله  ْ َ
ِ ُ

                                                           
 .-خ-؛ والشرفي، اللآليء المضيئة، ٢٥٠، ص١٦ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج )١(
 .٢٦٩أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٢(
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ِ تغـــــــسل ِوهـــــــشمت بيـــــــضته عـــــــلى رأســـــــه، فكانـــــــت فاطمـــــــة بنـــــــت رســـــــول االله 

ْالدم، ولما لم يستمسك ِ َ ُ الدم استطاعت أن تجد طريقة لإيقافهَّ
)١(.  

ُولمـا وصــلت فاطمـة إلى أحــد كــان أبوهـا رســول االله قــد ناولهـا ســيفه، وقــال  ُ

   :، وقال، وناولها علي )َاغسلي عن هذا دمه يا بنية: (لها

ــــــــــــــــاــك الــــــــــــــــــــســيف غــــــــــــــــــــيرــ ذمــــــــــــــــــــيــم َأفــــــــــــــــــــاــطم هــــ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــ ولا بلئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــم    ُ ِفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســت برعديــــــــــــ ٍ ُ  

ٍأفـــــــــــــــــــاــطم قـــــــــــــــــــدــ أبليـــــــــــــــــــتــ في نـــــــــــــــــــصرــ أحمـــــــــــــــــــدــ ِ ُ ِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــة رب بالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــد رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــمومر    ُ ٍّ ِ  

ِأميطـــــــــــــــــــــــــيــ دمــــــــــــــــــــــــــاــء القــــــــــــــــــــــــــوــم عنــــــــــــــــــــــــــهــ فإنــــــــــــــــــــــــــهــ ِســــــــــــــــقــى آل عبدالــــــــــــــــدــار كــــــــــــــــأــس حمــــــــــــــــيــم    َ َ ِ َ)٢(  

ـــا انتقـــــل الرســـــول إلى الرفيـــــق الأعـــــلى، واســـــتأثر بعـــــض الـــــصحابة بولايـــــة  ولمــ

، أطلقــــــــــت الزهــــــــــراء صــــــــــيحات جهاديــــــــــة أمــــــــــر الأمــــــــــة دون أهــــــــــل البيــــــــــت 

ر الواقــــع، وكيــــف َّســــلمية، علمــــت المــــسلمين كيــــف يثــــورون عــــلى حكــــام الأمــــ

ينحــــــازون إلى الحــــــق، حتــــــى أمــــــام كبــــــار القــــــوم؛ إذ لــــــيس بــــــين فاطمــــــة وبــــــين مـــــــن 

  .يتجاوز الحق من الخلق أية هوادة

أعلنـــــت مـــــن خـــــلال خطبهـــــا أمـــــام المـــــسلمين وأمـــــام نـــــساء المهـــــاجرين ثـــــورة 

َّفكريــة لخــصت المــشروع الإســلامي الــذي جــاء بــه أبوهــا، وكأنهــا تريــد التــذكير 
ِمواقــــــف مناهــــــضة لـــــه وتتنــــــاقض معــــــه في موضـــــوع ولايــــــة الأمــــــر، َّبـــــه لمــــــا اتخـــــذوا  ِ

                                                           
، ٣، كتـاب المغـازي؛ ومـسلم، الـصحيح، ج١١٣، رقم ٢٢٦، ص٥بخاري، الصحيح، جال )١(

 .، كتاب الجهاد١٠١، ١٤١٦ص
 .٢٤٩، ص٢الواقدي، المغازي، ج )٢(
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وثــارت ثائرتهــا ضــد انحرافــة الــسقيفة، وانتقــدتها نقــدا قويــا ولاذعــا وصــارما، 

  .واستمرت في موقفها المتشدد من السلطة الجديدة حتى جاءها الموت

ــــساء المجاهـــــــــــــــدات مواقـــــــــــــــف وســـــــــــــــلوكا ووجـــــــــــــــدانا في  وهكـــــــــــــــذا فلـــــــــــــــتكن النـــــــــــ

ْمواقف الحق، لا يخفن   . في االله لومة لائمَ
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  

َتلـــــك كانـــــت الزهـــــراء أم أبيهـــــا، وزوجـــــة بطـــــل الإســـــلام الأول، فـــــماذا عنهـــــا  َّ َ
ِوهــي أم علمــي الهــدى، وســيدي شــباب أهــل الجنــة، ومنطلــق امتــداد رســول  َ َ

  االله وولديه؟

إن للحــسن والحـــسين خـــصوصية شرعيـــة لم تكــن لغيرهمـــا؛ حيـــث القـــرآن 

ْفقــــــل تعــــــالوا نــــــدع أȃناءنــــــا وأȃنــــــاءكم ﴿: لــــــه تعــــــالىســــــماهما أبنــــــاء للرســــــول في قو ُ َ َْ َْ ََ ُ ْ ََ ْ َ َْ ُ ََ ْ

ْونـــساءنا ونـــساءكم وأȂفـــسنا وأȂفـــسكم َ َ ْ َ َُ ُ َُ ََ َ َ َُ ِ ِ، وتجمـــع روايـــات الـــشيعة والـــسنة أن ﴾َِ ْ ُ

ِرســـــــــــــول االله لم يخـــــــــــــرج إلا الحـــــــــــــسن والحـــــــــــــسين، وأباهمـــــــــــــا، وأمهـــــــــــــما، ليباهـــــــــــــل بهـــــــــــــم  َّ ِ ْ ُ

  .نصارى نجران

َمــا كــان مح﴿وأمـا قولــه  ُ َ ْمــد أȃــا أحــد مــن رجــالكمَ ِّ ِّ َُّ ِ ٍَ َ َ ََ ، فــلا تتعــارض مــع هــذه ﴾ٌ

مــــن أهــــل (أو ) مــــن رجالــــه(، ولم يقــــل )مــــن رجــــالكم(الآيــــة؛ إذ قــــال االله تعــــالى 

، ثـــــــم إن الآيـــــــة نزلــــــــت في قـــــــصة زيـــــــد بـــــــن حارثــــــــة، وكـــــــان الحـــــــسنان حينهــــــــا )بيتـــــــه

  .صبيين صغيرين، لا يمكن إطلاق كلمة رجل على أي منهما
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  

َولــــــــد ِ َ، وولــــــــد )١( ســــــــنة ثــــــــلاث مــــــــن الهجــــــــرة في شــــــــهر رمــــــــضانُ الحــــــــسن ُ ِ ُ
  . )٢(هـ٤ في شعبان سنة الحسين 

 بسبب اهتماماته الحربية أراد أن يسـمي تزعم روايات أن أمير المؤمنين 
َ، وتـــــنص بعــــضـها أنــــهـ لم يــــشـأ أن يــــسـبق رســـــول االله في تــــسـميتهما، بــــلـ )حربــــاـ(كلـــــيهما  ِ ُ

ٍّكــــاـن يهــــمـ مجــــرـد هــــمـ
ُّكــــرـر هــــذـه الإرادة عنــــدـ ولادة الحــــسـين بـــــأن يــــسـميه  غـــــير أن ت)٣(

ِ لا تـــــــسـيغه فطنـــــــةـ عـــــــليـ، ولا ينـــــــسـجم وقــــــــوة )٤(حربـــــــاـ أيـــــــضـا كــــــــما في بعـــــــضـ الروايـــــــاـت ُ

  .انسياقه مع الإرادة المحمدية والاصطفاء الإلهي

، كـــان قــد ســـمى ُومــع ذلــك فهنـــاك روايــات تـــذكر بــأن أمـــير المــؤمنين 
الــــــذي لم يمــــــض عــــــلى استــــــشهاده  باســــــم عمــــــه الــــــشهيد حمـــــزة، و)٥(الحـــــسن حمــــــزة

ســـوى بـــضعة أشـــهر، كـــما تـــذكر روايـــات أنـــه أيـــضا ســـمى الحـــسين عنـــد ولادتـــه 
  .)٦(باسم جعفر

                                                           
  .٣٨٤ - ٣٨٣، ص١؛ وابن عبدالبر، الاستيعاب، ج٥٠١المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص) ١(
، ١ابـــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــدالبر، الاســـــــــــــــــــتيعاب، ج؛ و٥٠٣، ٥٠١المرشــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاالله، الأمـــــــــــــــــــالي الإثنينيــــــــــــــــــة، ص )٢(

  .٣٩٣ -٣٩٢ص
 .٥٥٥؛ والعجري، المختار، ص٤٦٦الرضا، الصحيفة، ص )٣(
 .٥١١ المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص)٤(
  .٥١٠المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٥(
 .المصدر السابق )٦(



 

 ١٣٠  
 



ِويــــترجح صـــدـق تلـــكـ الروايـــةـ التــــي تثبـــتـ أنـــهـ  ْ ُُ ْ ِ ُ ّ أراد تـــسـمية الحـــسـن باســـمـ َ
ِّعمـــــــــــهـ حمـــــــــــزـة، حيـــــــــــثـ أراد التـــــــــــذـكير بعمـــــــــــهـ حمـــــــــــزـة، والتنويـــــــــــهـ بجهـــــــــــاـده واستـــــــــــشـهاده، 

َوتـضـحيته، خلقـاـ لل ًقـدـوة الحـسـنة، وإحيـاـء لجميـلـ الأســوة، مـعـ ترجيحــي أن ذلـكـ َ
ُكـاــن مجــرـد استحــسـان وإرادة فقــطـ، ولـــيس اتخــاـذ قــرـار، وأســـتبعد جــدـا أنــهـ كــاـن قــدـ  ِ ٍٍ َ ٍ َ

ـــــرـارا نهائيـــــــاـ تـــــــسـميتهما حربـــــــاـ، أو حمـــــــزـة؛ لأن الإمـــــــاـم عليـــــــاـ  َقـــــــرـر قــ َّ كـــــــاـن أوعــــــــى 
ُوأحفــــــــظ لحـــــــقـ رســــــــول االله في ولديـــــــهـ وفي تـــــــسـميتهما، وهــــــــو يعلـــــــمـ أنهــــــــ ِ ما ابنـــــــاـ رســــــــول َ

 حــــينـ ســـــأله ، ومــــاـ أجمــــلـ تلــــكـ الروايــــةـ التـــــي أجــــاـب فيهــــاـ الإمــــاـم عــــليـ   االله
َبـــأي شيء ســــميت ابنــكـ هــذـا؟: (رســـول االله  َ ْ َّ َمــاـ كنــتـ لأســــبقك : (، فأجـــاـب)ٍ ُ

 لرســول ُ، فهـذـا هــو منطـقـ التقـدـير والاحــترام مـنـ عـليـ )باســمه يـاـ رســول االله
ُ، وهو منطق أن هذين الولدين هما االله    . في الحقيقةِولدا رسول االله ِ

، وربـــــــما )حمـــــــزة(َ يهـــــــم بـــــــأن يـــــــسمي الحـــــــسن بــــــــوربـــــــما بالفعـــــــل كـــــــان عـــــــلي 
ُتــــصحفت الروايــــة لاحقــــا لتــــصير  َّ، ولكــــن مــــا يــــترجح لي أيــــضا هــــو أن )حربــــا(َّ

 عــن إرادة المــولى تــسمية الحــسن والحــسين كانــت تــسمية نــزل بهــا جبريــل 
  .تبارك وتعالى

َّوســواء صـحـت روايـةـ أنـهـ  ُّكـاـن يهـمـ بتـسـمية الحـسـن بـــٌ ، أو روايـةـ أنـهـ كـاـن )حمـزـة(ُ
، فــــــــــإن كلــــــــــيهما يـــــــــشـير عـــــــــلىـ أيـــــــــةـ حـــــــــاـل إلى إخـــــــــلاـص أمــــــــــير )حـــــــــرـب(يهـــــــــمـ بتـــــــــسـميته بـــــــــــ

 لبطولتـــهـ وشـــجـاعته وجهـــاـده العظــــيم؛ فهــــو القائـــدـ العـــسـكري الأول المــــؤمنين
ّفي الإسلام بعد رسول االله؛ ولهذـا همـ أن يسـمي ابنهـ باسمـ يتفاعلـ معـ مقتضـيات 

 الحــــاـل، أو لأنــــهـ كــــاـن يهـــــتم بالــــشـهداء الــــذـين علــــتـ أرواحهــــمـ في طريــــقـ الحريــــةـ تلــــكـ
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  ).حمزة(وأعظمهم عمه حمزة؛ لذا أراد أن يسميه 

 انتظــــر أمــــر االله في تــــسمية وهنــــاك روايــــات كثــــيرة تبــــين أن رســــول االله 
: يـــا محمـــد، الجبـــار يقرئـــك الـــسلام، ويقـــول لـــك: أتـــاه جبريـــل، فقـــال(الحـــسن، فــــ

ِومـــــا اســـــم ولـــــد هـــــارون؟، فقـــــال:  هـــــارون، فقـــــال ِّســـــمه باســـــم ابـــــن َّشـــــبر، : ُ َ
ّسـمه الحـسن، ولمـا ولـد الحـسين تكـرر الأمـر، إلى : لساني عربي، قـال: قال  ِِّ ُ

َسمه شبير، فقال: أن قال له   .)١()سمه الحسين: لساني عربي، قال: ِّ

 الهارونيــــــة مــــــن موســــــوية النبــــــي ِّإن هــــــذه الروايــــــة تعمــــــق علاقــــــة عــــــلي 
ِّ ذريتـــــــه الطـــــــاهرة، إنهـــــــا تؤكـــــــد منزلتـــــــه مـــــــن رســـــــول االله التـــــــي هـــــــي  فيمحمـــــــد 

منزلــــــــــــة هــــــــــــارون مــــــــــــن موســــــــــــى إلا في النبــــــــــــوة، والــــــــــــذي ورد في حــــــــــــديث المنزلــــــــــــة 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنـه لا بنـي (المتواتر بين الأمة جميعا، 

ِّ متعمقــــــــــــة  في علاقتــــــــــــه برســــــــــــول االله ، فكــــــــــــأن هارونيــــــــــــة عــــــــــــلي )بعــــــــــــدي
، تثبيتــا للحجـة عــلى ن خــلال ذريتـه الـذين هــم ذريـة رسـول االله َّوممتـدة مـ

  .هذه الأمة، وتأكيدا عليها

                                                           
 .٥٥٦ -٥٥٥؛ والعجري، المختار، ص٤٦٦الرضا، الصحيفة، ص )١(
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 

ٍفي حديث ولادة الحسنين ومـا صـاحبهما مـن آداب وتـشريعات مـا ينبغـي  ٍ َ
ـــــا وطريقــــــــة وســــــــنة إذا أردنــــــــا صــــــــلاح الأولاد، وصــــــــلاح ديــــــــنهم،  اتخــــــــاذه نموذجـــ

  .ول االله ونيل بركة الاتباع والاقتداء بسنة رس
َتظهـــــــر الروايـــــــات اهـــــــتمام رســـــــول االله  ِ ْ ُ بـــــــولادة الحـــــــسنين اهتمامـــــــا بالغـــــــا؛ 

ّ كلـــــــف عـــــــددا مـــــــن النـــــــسوة وهـــــــن ففـــــــي الروايـــــــات مـــــــا يمكـــــــن الأخـــــــذ بأنـــــــه 

َ، وعائــشة أن يقــبلن فاطمــة في نفاســها بالحــسن )١(ســلمى بنــت عمــيس َْ ،
ــر أن لا يـــــــسبقنه بـــــــشيء بعـــــــد ذلـــــــك، وأن يلففـــــــن الوليـــــــد في خرقـــــــ ْوأمـــــ ة بيـــــــضاء، ُ

وأن يقــــــرأن بعــــــد وضــــــع الحمــــــل فاتحــــــة الكتــــــاب، وآيــــــة الكــــــرسي، وآخــــــر ســــــورة 

ِ، فـــسررن الحـــسن، ولففنـــه في خرقـــة )٢(الحـــشر، وقـــل هـــو االله أحـــد، والمعـــوذتين ْ َ ْ َّ
                                                           

ة تلك الروايات التي تـسند إلى أسـماء بنـت عمـيس أعـمالا ومواقـف لهـا علاقـة بـالزهراء، كثير )١(
سواء في عرسها، أو زفافها، أو ولادة الحسن، أو الحـسين، ولأن أسـماء كانـت في تلـك الفـترة 
في الحبــشة مــع زوجهــا جعفــر الطيــار بــن أبي طالــب، حتــى الــسنة الــسابعة مــن الهجــرة؛ فالــذي 

مــا أن تكـون قــد عــادت قبـل عــود زوجهـا، وعايــشت تلـك الأحــداث المرويــة يـترجح هــو أنهـا إ
عنهــــا، أو أن مــــن عــــايش تلــــك الأحــــداث في الحقيقــــة هــــي أختهــــا ســــلمى بنــــت عمــــيس زوجــــة 
ــن عبـــدالمطلب رضي االله عنـــه، ولكــــن لمـــا طغـــت شـــهرة أســــماء بنـــت عمـــيس عـــلى أختهــــا  حمـــزة بـ

  .بوا ما سمعوهاختلط الأمر على الرواة الأوائل، فجاء من بعدهم فكت
؛ والعجــــــري، ٥٠٩؛ والمرشــــــد بــــــاالله، الأمــــــالي الإثنينيــــــة، ص٤٦٦صــــــحيفة الإمــــــام الرضــــــا، ص )٢(

 .٥٥٥المختار، ص
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ٍصــفراء، ولمـــا جـــاء رســـول االله لـــيراه وبخهـــن، وأمـــر أن يلـــف في خرقـــة بيـــضاء،  ِ َّ َ ُ ََّ َ َ

، والمـشهور )١(مـن الـشيطان الـرجيماللهـم أعيـذه بـك وذريتـه : ّوحنكه، وقال

َّ، وهـو أمـر نـصت عـلى )٢(َّجدا أنه أذن في أذنه اليمنـى، وأقـام في أذنـه اليـسرى ٌ
ٍاستحبابه كتب الفقه الإسلامي كأدب من آداب الولادة ُ.  

                                                           
 .المصادر السابقة )١(
  .المصادر السابقة )٢(
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  

في اليــوم الـــسابع ســماه رســـول االله الحــسن، وكـــذلك فعــل في الحـــسين أخيـــه، 

َ بكبــــشين أملحــــين، فــــأعطى القابلــــة فخــــذ كــــبش، وحلــــق وعــــق عــــن كــــل مــــنهما َ ٍ َ َْ

ـــــــــــه، وتــــــــــــــــصدق بــــــــــــــــوزن الــــــــــــــــشعر ورقــــــــــــــــا  ِرأســـــ َّ َ، وطــــــــــــــــلى رأســــــــــــــــه بــــــــــــــــالخلوق )فــــــــــــــــضة(َ
وفعــــل مــــع الحــــسين كــــما . )١(يــــا أســــماء، الــــدم فعــــل الجاهليــــة: ، ثــــم قــــال)الطيــــب(

  .)٢(فعل مع أخيه

ُإن وليمـــــــــــــة العقيقـــــــــــــة التـــــــــــــي ينبغـــــــــــــي أن يـــــــــــــدعى إليهـــــــــــــا الأقـــــــــــــارب، والفقـــــــــــــراء َ ْ ُ 

ُوالمــــــــــساكين مــــــــــن الــــــــــسنن التــــــــــي تكــــــــــاد أن تكــــــــــون مهجــــــــــورة، ولا ســــــــــيما في حــــــــــق 

  .المولودة الأنثى؛ وهو الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإحياؤه

ْولمــــا جــــاءت الزهــــراء بالحــــسن ثــــم بالحــــسين إلى رســــول االله وطلبــــت منــــه أن  َ ُ ِ

َيـــــــــــــنحلهما، فقـــــــــــــال عـــــــــــــن الحـــــــــــــسن ِ ْ ُنحلتـــــــــــــه المهابـــــــــــــة والحيـــــــــــــاء، ونحلـــــــــــــت: (ُ ْ َْ ََ َ ُ  حـــــــــــــسينا َ

َّالشجاعة والجود، وهما سيدا شباب أهل الجنة، من أحـبهما فبحبـي أحـبهما، 
  .)٣()أو بغى عليهما فببغضي أبغضهماأبغضهما ومن 

                                                           
، نقلا عن صحيفة الإمام الرضا، وكان مـن عـادة ٥٥٦ -٥٥٥ينظر العجري، المختار، ص )١(

  . ود بالدمالجاهليين أن يطلوا رأس المول
  .٣٨٣ -٣٩٢، ص١ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج )٢(
  .٥٠٩المرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص )٣(
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إنــهـ لمــنـ المهــمـ تهيئــةـ الأجـــواء الــصـحية والبيئــةـ الإيمانيــةـ لــلأـولاد ليتربـــوا في ظــلاـل 
ِحيـــــــــاـة روحيـــــــــةـ مــــــــــساعدة عـــــــــلىـ القـــــــــرـب مـــــــــنـ االله وطاعتـــــــــهـ، والبعـــــــــدـ عـــــــــنـ ا ٍ لـــــــــشـيطان ٍ

ٍواتباعــــــهـ، وحتـــــــى لا يكـــــــون لــــــهـ فـــــــيهم أي حــــــظـ ولا نــــــصـيب؛ ولهــــــذـا كــــــاـن  ٍّ َُّ ِ ِّ يعـــــــوذ ِّ
أعيـــذـكما بكلــــمات االله التامـــةـ مـــنـ كـــلـ شــــيطان : (، ويقــــولالحـــسـن والحـــسـين 

َ كاـن يعـوذ بهـما إسـماعيل َإن إبرـاهيم : (ُ، ويقـول)َّوهامة، ومن كل عين لامةـ ُ ِّ
   أيها المحبون والمحبات لفاطمة؟ِّ، فهل تعوذون أولادكم)١()َوإسحاق 

                                                           
، نقــلا عــن تفــسير البرهــان، للإمــام النــاصر أبي الفــتح الــديلمي؛ ٦٧٦العجــري، المختــار، ص )١(

 .٥١١؛ والمرشد باالله، الأمالي الإثنينية، ص١٤٨وأبو طالب، تيسير المطالب، ص
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  

َفي صغر هؤلاء الأولاد يشير التاريخ إلى أن فاطمـة كانـت تهـتم بهـم، ففـي  ِ

  : ، وتقول الحسن بن علي )١(ِّمسند أحمد أنها كانت تنقز

ـبــه النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ ــــــــأــبي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــبــيها بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــ    بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٢(لــــــــــــــــ

ِّأنهــا كانــت تــزفن للحــسن، أي ترقــصه، وأصــل : وفي روايــة الــزفن اللعــب ِّ

  .)٣(والدفع

ولعل هذا الأسلوب اشـتهر وذاع بينـ الصـحابة إلى درجةـ أن أباـبكر بعدـ وفاـة 
ِ بليال، وعلي يمشيـ إلى جنبهـ مرـ بحسـن بنـ عليـ رسول االله  َّ ٍ وعمرـه ،

ٍفي الثامنة تقريبا، وهو يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته، وهو يقول ُ:   

ــــــــبــه النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــ ــــــــــــــــــــــأــبي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــيــس شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــيها ب    وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )٤(عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِولا يـــستبعد ذلـــك مــــن أبي بكـــر، فهــــو مـــن جهـــة يــــشير إلى اشـــتهار تــــرقيص  ِ ٍ َ ْ َُ ْ
فاطمـــة وأحـــد أنـــشطة أســـلوبها التربـــوي الرائـــد في المدينـــة، وكـــأن المدينـــة كانـــت 

ِأذنــــــا واعيــــــة لتــــــسجيل أقــــــوال وأفعــــــال فاطمــــــة وأســــــاليبها، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى،  ِ ِ
                                                           

  .هو التوثيب صعودا: هو الوثب صعودا، والتنقيز: النقز )١(
 .٢٨٣، ص٦ابن حنبل، المسند، ج )٢(
  .٢٣٣، ص٢ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج )٣(
  .٤٠، رقم١٧١، ص١ابن حنبل، المسند، ج )٤(
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ِّفـــــإن أبـــــا بكـــــر كـــــان يعتـــــزم تلطيـــــف الجـــــو المتـــــوتر ، لا  بينـــــه وبـــــين بيـــــت عـــــلي ِّ

، وربـــــما أراد أيـــــضا ســـــيما وأنـــــه للتـــــو متـــــورط في قـــــضية ولايـــــة الإمـــــام عـــــلي 

ِالتمهيد بمثل هذا لتحركه المؤذي لفاطمة في فدك ُّ َ.  

   :، وتقول لهت ترقص الحسن نوفي رواية أنها كا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســن ـــــــــــــــــــبــه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــك يـــــــــــــــ ـــــــــنــ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــ الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــ    أشــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّواخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــ عــــــــــــــــــــــــــــ ّ  

ــــــــــــاــ ذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــن ــــــــــــــــــــــــــــــدــ إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )١(ِوال ذا الإحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــُولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ًواعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهــي كلــمات تــوحي بأنهــا ســلام االله عليهــا كانــت تهــدف إلى زرع الاقتــداء 

في قلـــــب ولـــــدها بأبيـــــه الـــــوصي، وتبنـــــي فيـــــه قيمـــــة اتبـــــاع الحـــــق، وعظمـــــة الخـــــالق 

  . المعبود ذا المنن، وإعمال مبدأ البراءة من أهل البغضاء

ٍلقد أنشأت فاطمة بطريقتها التربوية أعلى مدرسة مثالية َّ تخرج منها الحسـنان ٍ
ِ، وكانــــتـ تحــــرـص عــــلىـ اصــــطـحاب أولادهــــاـ إلى محــــرـاب عبادتهــــاـ،  وزينــــبـ  ِ

ُوتعلمهـــمـ أنــــواع التبتـــلـ والتهجـــدـ، حيــــثـ يـــرـوي الحـــسـن  ُّ َُّ ِّ أن والدتـــهـ أجلــــسـته ْ َ
  .إلى جانب سجادتها، وهي تتضرع إلى االله وتدعوه

ُوذكــــــرـت الروايــــــاـت أن الزهــــــرـاء كانــــــتـ تعلــــــمـ ولــــــدـيها خطــــــبـ رســـــــول   االله ِّ
وهمـاـ لمـاـ يبلغـاـ الخامـسـة، وكانـتـ تطلـبـ مــنهما إعـاـدة مـاـ ســمعاه مـنـ خطـاـب رســول 

  .االله على مسامعها، ثم يعيدانه بحضور أبيهما

                                                           
  .٥٦٣، ص١العاملي، أعيان الشيعة، ج )١(



 

 ١٣٨  
 



 إلى مــــــــــسجد رســــــــــول االله عنــــــــــدما ألقــــــــــت خطبتهــــــــــا ‘وأخــــــــــذت زينــــــــــب 

  .)١(العصماء هناك

إن اهـــــــــــتمام فاطمـــــــــــة بولـــــــــــديها هـــــــــــو ترجمـــــــــــة لاهـــــــــــتمام رســـــــــــول االله بهـــــــــــما؛ إذ همـــــــــــا 

ِه العظمـــى، وهمـــا منبـــع نهـــر كـــوثره وصـــيتا ِ ،الـــذي ســـيمتد إلى آخـــر الـــدنيا ،

ـــــــــــــــــدى، ويجاهــــــــــــــــــــد الطغــــــــــــــــــــاة، وينــــــــــــــــــــصر  ـــــــــــــــــــن ذريــــــــــــــــــــتهم مــــــــــــــــــــن يحمــــــــــــــــــــل الهـــ ُليخــــــــــــــــــــرج مـ َ ُِ ُ َِ ْ ْ َ
َّالمستضعفين، ويعيد إلى الإسلام قرآنيته، وروحيته َ ُ.  

ّفي بعــــــض أيـــــــام صـــــــفين رأى الإمـــــــام عـــــــلي ولـــــــده الحـــــــسن يتـــــــسرع إلى خـــــــوض 
ُكـــــــــوا عنـــــــــي هـــــــــذا الغـــــــــلام، لا يهـــــــــدني، فـــــــــإنني أنفـــــــــس امل: (غـــــــــمار الحـــــــــرب، فقـــــــــال َ ُّ

ُأضن وأبخل( َ ُّ على الموت؛ لئلا ينقطع بهـما ) يعني الحسن والحسين(بهذين ) َ

  .)٢()نسل رسول االله 

 بطلـــة كـــربلاء، وكـــان مولـــدها ‘وكـــان المولـــود الثالـــث زينـــب العقيلـــة 
 في الــــــــسنة الخامــــــــسة مــــــــن الهجــــــــرة، وروت عــــــــن أمهــــــــا، وتزوجــــــــت عبــــــــداالله بــــــــن

 ولهــا ": ، قــال الــسيد مجــد الــدين المؤيــدي)٣(جعفــر بــن أبي طالــب، وعقبهــا منــه
كـــــلام ليزيــــــد، وعبيـــــداالله بــــــن زيـــــاد ، يــــــدل عـــــلى بلاغــــــة، وعلـــــم وعقــــــل، ورباطــــــة 

  . )٤("جأش، وقوة جنان؛ ولا غرو فالثمرة من الشجرة
                                                           

 ين، محمد تقي المدرسي، فاطمة قدوة الصديق )١(
 .٣٩٩، ص٢٠٥الرضي، نهج البلاغة، خ )٢(
 .٢٤، ٢٣  أبو طالب، الإفادة، ص)٣(
 .٢٠١، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٤(
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ّثـم ابنتهـا الثانيــة وهـي الـسيدة أم كلثــوم سـلام االله عليهـا، وقــد ولـدت بعــد  ُ

ٌتزوجهـــــا عمـــــر، وفي قـــــصة العقـــــد أخبـــــار "بعـــــامين، : هـــــا بعـــــام واحـــــد وقيـــــلأخت َّ
ـــــــا التــــــــــــــزويج فقــــــــــــــد وقــــــــــــــع بــــــــــــــلا ريــــــــــــــ ب، وقــــــــــــــد كــــــــــــــان اعتــــــــــــــذر أمــــــــــــــير ِمتــــــــــــــضاربة؛ أمـــــــ

ًبــــصغرها وكــــبره، ثــــم رضي بعــــد ذلــــك قطعــــا؛ وإن القــــول بعــــدم   المـــؤمنين ِ

رضـــــاه فيـــــه مـــــن الغـــــضاضة وانتهـــــاك الحرمـــــة، ونقـــــص الـــــدين والمـــــروءة، أعظـــــم 

، وقــد توفيــت هــي وولــدها زيــد بــن عمــر )١("ّدم الكفــاءة المــدعاةّوأطــم مــن عــ

  .)٢(في وقت واحد

ِّوأما ابنها الأخير فهو المحسن، وذكر الإمام أبو طالب أنه درج صغيرا
)٣(.  

                                                           
 .٢٢٠، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )١(
 .٢٢٠، ص٣المؤيدي، لوامع الأنوار، ج )٢(
 .٢٢الإفادة، ص )٣(
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 

لقــــــــــد ســــــــــجل القــــــــــرآن الكــــــــــريم صــــــــــورة ناصــــــــــعة لنمــــــــــوذج واحــــــــــد مــــــــــن أدوار 

ٍزء مــــن مهــــام هــــذه الزوجــــة فاطمـــة وأهــــل بيتهــــا الاجتماعيــــة، وهــــو يـــشير إلى جــــ

العظيمـــــــة، والأم الكريمـــــــة، وثقـــــــت ذلـــــــك ســـــــورة كاملـــــــة مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم، 

َوهــي ســورة الإنــسان، واللافــت أن تحمــل هــذه الــسورة اســم الإنــسان، الــذي 
ِّكــان فــضلا وكرمــا وإحــسانا متشخــصا في فاطمــة وزوجهــا وأبنائهــا، وقــد مــر 

ُعلـــيهم مـــستطعما الإنـــسان الآخــــر الـــذي كـــان مـــرة  مــــسكينا، وكـــان ثانيـــة يتــــيما، ِ

ِوكـــــان ثالثـــــة أســـــيرا؛ ولأن المـــــستطعم إنـــــسان مهـــــما كـــــان موقفـــــه، حتـــــى لـــــو كـــــان  ْ

ُأســيرا محاربـــا، فيجـــب أن يكــون المطعـــم إنـــسانا أيــضا، وهـــذه القيمـــة الإنـــسانية  ِ ْ

ِالعظيمــة، هــي القيمــة التــي تحتاجهــا الأمــة اليــوم بعــد أن عبــث الفكــر الوهــابي 

ٍبـــل وعكـــسها أتبـــاع هـــذا الفكـــر في هـــذا الزمـــان بـــشكل الداعـــشي بكثـــير منهـــا،  ُ َ

ـــلام ومخــــــــالف لمــــــــا كــــــــان عليـــــــــه رســــــــول االله وأهــــــــل بيتـــــــــه  ِّمــــــــشوه ومنفــــــــر مــــــــن الإســــــ ّ
  .صلوات االله عليهم

إن هــذـا العــدـوان الــسـعودي الأمريكـــي الإمــاـراتي عــلىـ الـــيمن بــشـقه التنفيــذـي 
عتــــدـين لــــشيـء  مظهــــرـ مــــنـ مظــــاـهر افتقــــاـد هـــــؤلاء الم- المتمثــــلـ في المــــدـعين للإســــلاـم 

مـنـ هـذـه القيمـةـ الإنـسـانية الرائعـةـ، ومـاـ يعملونـهـ بــأسرى الجــيش واللجـاـن الـشـعبية 
 الـصـالحين مـنـ أهـلـ البيـتـ، وعـلىـ نلـدـليل قـاـطع عـلىـ بعـدـهم عـنـ تعـاـليم االله وســن
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  .رأس الجميع فاطمة الزهراء سلام االله عليها

 كانــت َّثبتــت الزهــراء عنــاوين أخــرى في أدوارهــا الاجتماعيــة، فــلا بــد أنهــا

ـــــشكل علـــــــــيهن مـــــــــن الأحكـــــــــام الـــــــــشرعية والمعـــــــــارف الإلهيـــــــــة  ّتعلـــــــــم النـــــــــساء مـــــــــا يــــ ُِ ّ

الــــــــضرورية، إذ ورد في شرح ابــــــــن أبي الحديــــــــد أنــــــــه كــــــــان يغــــــــشاها نــــــــساء المدينــــــــة 

ٍ، ويبــــدو أن بيتهــــا كــــان مدرســــة تقبــــل عليهــــا النــــساء طالبــــات )١(وجــــيران بيتهــــا ِ

ٍللعلم، فيجدن فاطمة العالمة وهي تستقبلهن بصدر ّ ْ ٍ رحـب لا يعـرف الملالـة ِ

  .)٢(ولا السأم

ِّ تطــــرف القاصــــدين ‘ولم تقتــــصر في تعليمهــــا عــــلى النــــساء، بــــل كانــــت 
جـــاء رجـــل إلى : إليهـــا بـــما عنـــدها مـــن العلـــم والمعرفـــة ، فعـــن ابـــن مـــسعود، قـــال

يــــــــا ابنــــــــة رســــــــول االله، هــــــــل تــــــــرك رســــــــول : ، فقــــــــالفاطمــــــــة بنــــــــت رســــــــول االله 

ِّ عنــــــدك شــــــيئا تطرفينيــــــه، فقا االله ، "يــــــا جاريــــــة، هــــــاتي تلــــــك الحريــــــرة": لــــــتً

قـــــــال محمـــــــد ": فطلبتهـــــــا فلـــــــم تجـــــــدها، وبعـــــــد البحـــــــث عنهـــــــا وجـــــــدتها فـــــــإذا فيهـــــــا 

َلـــــيس مـــــن المـــــؤمنين مـــــن لم يـــــأمن جـــــاره بوائقـــــه: النبـــــي  ُ ومـــــن كـــــان يـــــؤمن . ْ

ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل . بــاالله واليــوم الآخــر فــلا يــؤذ جــاره

ّ يحــــــــــب الخــــــــــير الحلــــــــــيم المتعفــــــــــف، ويــــــــــبغض الفــــــــــاحش ّإن االله. ًخــــــــــيرا أو يــــــــــسكت َ ّ ّ
ِالـــــــــضنين الــــــــــسئآل الملحـــــــــف ُ ّإن الحيــــــــــاء مــــــــــن الإيـــــــــمان، والايــــــــــمان في الجنــــــــــة، وإن . َّ

                                                           
 .١٩٣، ص٩ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج )١(
  .٧٦الكعبي، سيدة النساء فاطمة الزهراء، ص )٢(



 

 ١٤٢  
 



  .)١("الفحش من البذاء، والبذاء في النار

 دورهــا الاجتماعــي حتــى في عبادتهــا، فقــد كانــت ‘ولم تــنس الزهــراء 

 متحليـــــــــة بـــــــــالخلق النبـــــــــوي تـــــــــدعو للمـــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــات، ولا تـــــــــدعو لنفـــــــــسها،

  .والأدب الإسلامي الرفيع

 قامــــــــــت في ‘ُرأيــــــــــت أمــــــــــي فاطمــــــــــة ":  قــــــــــالعــــــــــن الإمــــــــــام الحــــــــــسن 

محرابهـــــا ليلـــــة جمعتهـــــا، فلـــــم تـــــزل راكعـــــة ســـــاجدة حتـــــى اتـــــضح عمـــــود الـــــصبح، 

َوســــــمعتها تــــــدعو للمــــــؤمنين والمؤمنــــــات وتــــــسميهم، وتكثــــــر الــــــدعاء لهــــــم، ولا  ِّ ُ ْ
ّ أمــــــاه ، لم لا تــــــدعين لنفــــــسك كــــــما تــــــدعين يــــــا: تــــــدعو لنفــــــسها بــــــشيء، فقلــــــت لهــــــا ُ

  .)٢("ّيا بني ، الجار ثم الدار: لغيرك؟ فقالت 

                                                           
المعجـــم الكبــــير، : ، نقـــلا عـــن مــــصادره، منهـــا٧٧الكعبـــي، ســـيدة النـــساء فاطمــــة الزهـــراء، ص )١(

ودلائــــــــل الإمامــــــــة، وقطعــــــــة مــــــــن حــــــــديث الرســــــــول صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلم في البخــــــــاري، 
 .ُومسلم، ومصابيح السنة للبغوي

، نقـــــــلا عـــــــن الـــــــشيخ الـــــــصدوق، علـــــــل ٨٢ -٨١لزهـــــــراء، صالكعبـــــــي، ســـــــيدة النـــــــساء فاطمـــــــة ا )٢(
  .الشرائع، ودلائل الإمامة
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 

ٌ دور رائد في الدفاع عنـ قضـايا الإسلاـم الكـبرى، وتحرـك ‘كان للزهراء  ُّ
ٌّجـاـد في مواجهـةـ أول انحـرـاف في الإسـلاـم، وهــو في الحكـمـ، حيـثـ صرخـتـ بقــوة 

دة، التــــي انحرفـــتـ بمــسـار الحكـــمـ عمـــنـ اختـــاـره االله، ملفتــةـ في وجـــهـ الـــسـلطة الجديـــ
َوعمـــنـ أعلــــنـ ولايتــــهـ رســـــول االله في أكثــــرـ مـــنـ موقـــــف، ولا ســـــيما في حادثــــةـ الغــــدـير  ُ َ

َالــــــــــشـهيرة، وفي هــــــــــذـا خطبــــــــــتـ في مــــــــــسـجد رســـــــــــول االله  َ ،خطبــــــــــةـ قويــــــــــةـ وبليغــــــــــةـ 
ــــذـكير بمـــــــشرـوع الإســـــــلاـم، وتـــــــشرـيعاته، وطبيعـــــــةـ رســـــــاـلة والـــــــدـها،  ِأعــــــاـدت فيهـــــــاـ التـــ

َ
وجها، وما كان عليه أصحاب رسول االله، ثمـ ماـ أصـبحوا فيهـ، وتـوحي وولاية ز

  . فقرات الخطبة وشدة لهجتها أنها اعتبرت ذلك خطرا كبيرا يتهدد الإسلام

ِّولم تكتف بذلك بل كانت تدور في بيوت الأنـصار تحرضـهم عـلى الثـورة 
ــــــق واتخـــــــاذ الموقـــــــف الـــــــصحيح، وكانـــــــت تعيـــــــب علـــــــيهم ســـــــكونهم  في نـــــــصرة الحـ

ــــع، ومـــــــــــا فتئـــــــــــت تحـــــــــــذر الجميـــــــــــع مـــــــــــن مغبـــــــــــة ورضـــــــــــوخه ِّم لـــــــــــسلطة الأمـــــــــــر الواقـــــــ

  .السكوت عن هذا الانحراف



 

 

 

ســــــارعت الــــــسلطة الجديــــــدة إلى توجيــــــه ضربــــــة سياســــــية واقتــــــصادية لأهــــــل 

 لمـــــا أرســـــلت جنودهـــــا للاســـــتيلاء عـــــلى فـــــدك وهـــــي القريـــــة التـــــي البيـــــت 

الأمـــر الـــذي اســــتدعى ؛ ‘ قــــد أنحلهـــا لابنتـــه فاطمــــة كـــان رســـول االله 

فاطمة أن تذهب إلى هذه السلطة للمطالبـة بـإطلاق حقهـا في فـدك، وكـادت 

َأن تلـــــــين موقـــــــف أبي بكـــــــر الـــــــذي كتـــــــب لهـــــــا وثيقـــــــة اســـــــترجاع لنحلتهـــــــا لـــــــولا أن  َ ِ ُ

  .َّعمر رفض ذلك ومزق الوثيقة

َّولم تكـــــــد تمـــــــر تلـــــــك القـــــــضية حتـــــــى وجهـــــــت تلـــــــك الـــــــسلطة ضربـــــــة أخـــــــرى،  ْ َ

 في المدينــــــة وخيــــــبر؛ وكانــــــت تلــــــك وال الرســــــول وهــــــي الاســــــتيلاء عــــــلى أمــــــ

ٍالخطــــوات ذات مــــرام وأغــــراض سياســــية أكثــــر منهــــا اقتــــصادية، تخــــدم الفكــــرة 

، لكنهــــا كانــــت الرئيــــسة، وهــــي تقمــــصهم ولايــــة الأمــــر الموكولــــة إلى عــــلي 

مغيظـــــة لقلـــــب فاطمـــــة، ومـــــلأت قلبهـــــا غـــــضبا؛ الأمـــــر الـــــذي دفعهـــــا لمقـــــاطعتهم 

فهجـــــرت فاطمـــــة أبـــــا :  وخطبهـــــا، قـــــال البخـــــاريوالتـــــشنيع علـــــيهم في مجالـــــسها

ـــم تكلمـــــه، حتـــــى توفيـــــت، ولأجـــــل ذلـــــك دفنهـــــا زوجهـــــا عـــــلي لـــــيلا، ولم  ٌّبكـــــر فلــ ُ ِّ

ٍيؤذن بها أبا بكر بحسب رغبتها ْ ِ)١(.  

                                                           
 =؛ والعجـري، المختـار، ٣٩٩٨، ٣٥٠٨، ٢٩٩٦، ١٩٩٨،٢٩٢٦البخاري، الصحيح، رقم )١(

١٤٤  
 





 

 ١٤٥
 



ـــــرـى أهـــــــــلـ البيـــــــــتـ أن أبـــــــــاـ بكـــــــــرـ أخطــــــــــأ في ذلـــــــــكـ ، ومـــــــــاـ أجمـــــــــلـ كـــــــــلاـم الإمـــــــــاـم )١(ُويــــ
ّ الـــسـماء، فـــشـحت بـــلىـ كانـــتـ في أيـــدـينا فـــدـك مـــنـ كـــلـ مـــاـ أظلتـــهـ: ( إذ قـــاـلعـــليـ

َعليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم االله َُ ٍُ()٢(.  

                                                           
 .٢٠٠ص

 .، نقلا عن الجامع الكافي٢٥٢العجري، المختار، ص )١(
 .٢٨٤الرضي، نهج البلاغة، خطبة رقم )٢(



 

 ١٤٦  
 



 

ـــك المواقـــــــــف القويــــــــــة ضـــــــــد الــــــــــسلطة الجديـــــــــدة، هاجمهــــــــــا  َبعـــــــــد أن اتخـــــــــذت تلـــــــ

، مـــــــــــــــن أنهـــــــــــــــا أول المـــــــــــــــرض، وآن أن يتحقـــــــــــــــق مـــــــــــــــا أخبرهـــــــــــــــا بـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله 

ـــــه، وكانـــــــــــــت قـــــــــــــد عافـــــــــــــت الـــــــــــــدنيا أولا لمـــــــــــــو ِت أبيهـــــــــــــا، ثـــــــــــــم لحـــــــــــــصول اللاحقـــــــــــــين بــــــــ

الانحرافـــــــات الخطـــــــيرة في حـــــــق الإســـــــلام، ولهـــــــذا اشـــــــتدت بهـــــــا العلـــــــة، ولحقـــــــت 

قــــال أربعــــة أشــــهر، وقيــــل أقــــل مــــن : برســــول االله بعــــد ســــتة أشــــهر، وعــــن البــــاقر

  .)١(ذلك، أو أكثر

َّفي مرضـــــها كانـــــت قـــــد توصـــــلت مـــــع أســـــماء بنـــــت عمـــــيس إلى ابتـــــداع فكـــــرة 
ِّالــنعش، ولمــا جهــز لهــا ابتــسمت، فك ٌانــت أول مــن صــنع لهــا نعــش في الإســلام، ُ ِ ُ

، كــــــــــما أوصــــــــــت أن )٢(وأوصـــــــــت أســــــــــماء إذا ماتــــــــــت أن تغــــــــــسلها مـــــــــع عــــــــــلي 
َتــــــــدفن سرا، ولا يــــــــؤذن بهــــــــا أبــــــــوبكر وعمــــــــر ، وبعــــــــد أن صــــــــلى عليهــــــــا الإمــــــــام )٣(ُ

  .)٤( وخاصته، وكبر خمس تكبيرات، دفنها ليلاعلي

ًدفنـــــت ســـــلام االله عليهـــــا بـــــالبقيع لـــــيلا، بوصـــــية منهـــــا، و ُرش قبرهـــــا وقبـــــور ُ
                                                           

 .٣٢ -٣١، ص٣ار، جالمؤيدي، لوامع الأنو )١(
؛ وابـــــــــــــــن ٣٥١؛ والعجـــــــــــــــري، إعـــــــــــــــلام الأعـــــــــــــــلام، ص٣٢، ص٣المؤيـــــــــــــــدي، لوامـــــــــــــــع الأنـــــــــــــــوار، ج )٢(

  .١٨٩٧، ٤عبدالبر، الاستيعاب، ج
  . ٢٠٠؛ والعجري، المختار، ص٣٩٩٨، ٣٥٠٨، ٢٩٩٦، ١٩٩٨،٢٩٢٦البخاري، الصحيح، رقم) ٣(
 .٤٤٠، ص١أحمد بن عيسى، علوم آل محمد، ج )٤(



 

 ١٤٧
 



ِاســتحدثت حولــه ، حيـــث  ، وقبرهـــا في البقيــع في مقــبرة أهـــل البيــت )١(ُ

ِدفن بجوارها سبطها الحسن  ُوآخرون من ذريتها ،.  

   :َ قبرها، وهو يقولولما ماتت سلام االله عليها، دخل علي 

ـــــــــــــــتــماع مــــــــــــــــــــنــ خليلــــــــــــــــــــينــ فرقــــــــــــــــــــةــ ٍلكــــــــــــــــــــلــ اجـــــ ــــــــــــــــــــذــي دون المـــــــــــــــــــــــــــــماــت قليـــــــــــــــــــــــــــــلــ    ِّ   وكـــــــــــــــــــــــــــــلــ الـــــــــ

ـلــ عــــــــــــــــــــــــلىــ أن لا يــــــــــــــــــــــــدــوم خليــــــــــــــــــــــــلــ    ٍما بعـــــــــــــــــــــــــــــدــ أحمـــــــــــــــــــــــــــــدــَوإن افتقــــــــــــــــــــــــــــاــدي فـــــــــــــــــــــــــــــاــط   )٢(ٌدليــــــــــــــــــــــ

َسمعت رسول االله : وعن جابر بن عبداالله، قال ُ قبل موتهـ بـثلاث، وهـو ٍ

َّســلاـم االله عليــكـ أبــاـ الريحــاـنتين، أوصـــيك بريحــاـنتي مــنـ الــدـنيا، فعــنـ : (يقـــول لعــليـ
ُّقليــلـ ينهــدـ ركنــاـك، واالله خليفتـــي عليــكـ : ، قــاـل عــليـ، فلـــما قـــبض رســـول االله )ٍ

َّهــــــــــذـا أحــــــــــدـ ركنـــــــــــي الــــــــــذـي قــــــــــاـل رســـــــــــول االله  ٌ قــــــــــاـل ‘، فلـــــــــــما ماتــــــــــتـ فاطمــــــــــةـ 
  .)٣( هذا الركن الثاني الذي قال لي رسول االله :   علي

 بفقـــده وهـــذه الروايـــة تبـــين مقـــدار الفاجعـــة التـــي تلقاهـــا الإمـــام عـــلي 

ِّهــذين الــركنين، كــما تبــين مقــدار الفــراغ الــذي تركتــه فاطمــة الزهــراء في حياتــه 
  .الله عليهما، ومدى قوة العلاقة بينهماسلام ا

ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك فقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان ســــــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــه يـــــــــــــــزور قبرهـــــــــــــــا في كـــــــــــــــل أســــــــــــــــبوع 

  : وينشد مرة،
                                                           

 .٣٢، ص٣ع الأنوار، جالمؤيدي، لوام )١(
 .٢٧٠أبو العباس الحسني، المصابيح، ص )٢(
 .١٣٨أبو طالب، تيسير المطالب، ص )٣(
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ــــــــــــــــكــو لا إلى النــــــــــــــــــــــــــــــاــس إننــــــــــــــــــــــــــــــيــ   أرى الأرض تبقــــــىــ والأخــــــلاــء تــــــذــهب    إلى االله أشــــــــــــــ

ِأخـــــــــــــــــــلاـي لــــــــــــــــــوــ غــــــــــــــــــيرــ الحــــــــــــــــــماــم أصــــــــــــــــــاــبكم
ُعتبـتــ ولكـنــ مــاــ عـلىــ المـوــت معتــبــ    ُ ُْ ُ ِ)١(  

َيدة نـــــــــساء العـــــــــالمين، وذهبـــــــــت إلى بارئهـــــــــا ليبقـــــــــى ُوهكـــــــــذا طـــــــــوى المـــــــــوت ســـــــــ

نموذجهـــا حيـــا خالـــدا  في نـــسائنا المجاهـــدات العالمـــات اللائـــي يـــواجهن الحيـــاة 

ــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــيهن الأحـــــــــــــــــــــــــــــــداث،  ــــــــــــد وشـــــــــــــــــــــــــــــــموخ مهـــــــــــــــــــــــــــــــما تكالبـــــــــ ٍّبكـــــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــــوة وتحـــــــــــــــــــ

   .الأزمات واشتدت

                                                           
 .١٣٨أبو طالب، تيسير المطالب، ص )١(
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